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03أخبار سوريا

السـوق  في  تجولهـا  خـال 
لـراء  إدلـب  مدينـة  داخـل 
لأسرتهـا،  الحاجيـات  بعـض 
أعُجبت صفـاء العمر )30 عامًا( 
بفسـتان معروض عـى واجهة 
المحـال، دخلت لتشـريه،  أحـد 
البائع  وفي أثنـاء حديثهـا مـع 
مـن  بمجموعـة  تفاجـأت 
ونسـاء  رجـالً  "الحسـبة" 
ويطلبـون  المحـل  يدخلـون 
مراجعـة  صاحبـه  مـن 

الأمنيـة. أفرعهـم 
وجهـت المجموعة تهـاً أخاقية 
لوجودهـا  وللبائـع  لصفـاء 
داخـل المحـل بمفردهـا ودون 
وتوجـه  لمحـرم،  اصطحابهـا 
للبائـع لسـتقبالها دون  اللـوم 
امـرأة  وجـود  ولعـدم  محـرم 
النسـاء،  لتبيـع  المحـل  داخـل 
وفـق مـا قالتـه الشـابة لعنـب 

بلـدي.
"كان الموقـف الأكـر حرجًا في 

حيـاتي كلها، ولأول مـرة أوُضع 
في هـذا الموضـع المشـن، إنـه 
التشـدد بعينه والتدخل السـافر 
نحـن  وتحركاتنـا  بحرياتنـا 

النسـاء"، أضافـت صفـاء. 
وتسـاءلت الشـابة، "مـا الـذي 
حـال  في  يحـدث  أن  يمكـن 
دخـول امـرأة لمحل ألبسـة عى 
أن  غـر  كلـه  السـوق  مـرأى 
تشـري المابس وترحـل، لمَ كل 
14هـذا التشـكيك بسـلوك النسـاء 

بيوت حلب المتضررة.. 
الهدم أو البيع 

لـ"قاطرجي" و"خضر"  

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

 عاملات قطاف القطن 
في الحسكة.. 
75 ليرة للكيلو 

و"الحق عالشاويش"

04تقارير مراسلين

06

إدلب.. 
مواجهات عسكرية 

أم مقايضة روسية- تركية

تقارير مراسلين

آثار سوريا.. 
من المتاحف الوطنية إلى 

مكاتب مسؤولين لبنانيين
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"تحرير الشام" 
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بريان بروبي.. 

قوة جسمانية 
لاقتناص الأهداف 

في لايبزيج
ملف خاص

صفقة أم هروب.. 
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عنب بلدي - ديانا رحيمة      

تباهـى النائـب اللبنـاني نهـاد المشـنوق 
الأول  تريـن  مـن   11 في  بظهـوره، 
مـع  بعُـد  عـن  اسـتضافة  الحـالي، في 
تلفزيـون “الجديـد”، أمـام مجموعة من 

القطـع الأثريـة مـن مدينـة تدمـر.
الـذي  المقابلـة،  مشـهد  تـداول  وبعـد 
اسـتفز سـورين ولبنانين، علـّق المكتب 

الإعامـي للمشـنوق، بأن القطـع الأثرية 
وليسـت  النائـب،  مكتـب  في  موجـودة 
في منزلـه، “وهـي لديـه منـذ أكـر من 
قيـود  في  ومسـجلة  سـنوات،  عـر 
وزارة الثقافـة، بحسـب القوانـن المرعية 
الإجـراء، ومنهـا تلك التي تمنـع إخراجها 

مـن لبنـان منعًـا للمتاجـرة بها".

ما القطع التي ظهرت خلف المشنوق
خلـف  ظهـرت  التـي  الأثريـة  القطـع 
السـوري  الخبـر  وبتصـوّر  المشـنوق، 
“العاديـات”  جمعيـة  مؤسـي  وأحـد 
لحايـة الآثـار بدمشـق وعضـو مجلس 
إدارتهـا، سـعد فنصة، هي قطـع منهوبة 
مـن مدينـة تدمـر، وهـي قطع لـرؤوس 
تماثيـل تدمريـة مـن بينهـا رأس لتمثال 

صغـر يمثـّل الوجـوه المسرحيـة.
وبحسـب مـا قالـه فنصـة لعنـب بلدي، 
متحـف  مـن  التاثيـل  هـذه  سُرقـت 
"تدمـر" خـال عامـي 2014 و2015، 
أي في الوقـت الذي شـغل نهاد المشـنوق 
منصـب وزيـر الداخلية اللبنانيـة لمرتن، 
مـا يعارض رواية المشـنوق بـأن التاثيل 
كانـت لديه منذ عر سـنوات، ومسـجلة 
في القوانـن التـي تمنـع إخراجهـا مـن 

. ن لبنا
للداخليـة  وزيـراً  المشـنوق  نهـاد  عُـنّ 
تمـام  حكومـة  في  مـرة  لأول  اللبنانيـة 
سـام عـام 2014، وللمـرة الثانيـة في 
 ،2016 عـام  الحريـري  سـعد  حكومـة 
.2019 وبقـي في منصبـه حتـى عـام 

الـدول  مـن  العديـد  أن  فنصـة  ويـرى 
عـى  عناصرهـا  عـر  سـوريا،  تنهـب 
الأرض، سـواء كانـوا أتراكًا أو روسـين 
متأسـلمة"،  "فصائـل  أو  إيرانيـن  أو 
وحلفائهـا  النظـام  قـوات  جانـب  إلى 
حشـود  مـن  الأرض  عـى  الموجوديـن 
طائفيـة أو جهـات مرتبطة بهـا، كقوات 
"الدفـاع الوطني"، التي أسـهمت بشـكل 

كبـر بتهريـب الآثـار.

لا توثيق أو مساءلة
الصحفـي السـوري الناشـط في الدفـاع 
عـن الآثـار السـورية عمـر البنيـه، قـال 
الجنائيـة  "الرطـة  إن  بلـدي،  لعنـب 
الدوليـة" )الإنربـول(، طالبـت مديريـة 
وأوصـاف  بأرقـام  سـوريا  في  الآثـار 
مـن  سُرقـت  قـد  كانـت  أثريـة  لقطـع 
سـوريا، ولكـن مديريـة الآثـار أجابـت 
القطـع  يوثـق  أرشـيفًا  تملـك  ل  أنهـا 
الأثريـة لديهـا، وقالـت إنهـا سـتخاطب 
البعثـات الأجنبية التي عملت في سـوريا 

للقطـع. أرشـيفًا  لتؤمّـن 
في  الآثـار  بمتابعـة  التقصـر  ويقـع 
سـوريا عى عاتـق مديريـة الآثـار التي 
كانـت بالأسـاس تهـربّ القطـع الأثريـة 
يسـهل  حتـى  أرشـفتها  عـدم  وتتعمـد 

البنيـه. بحسـب  تهريبهـا، 
لبنـان هـو  الأثريـة في  القطـع  وجـود 
أمـر مخالـف للقانون الـدولي، ولكن في 
المقابـل، يجـب عى السـلطات المعنية في 
حكومـة النظام السـوري المطالبـة بهذه 
القطـع من خـال وجود وثائـق توصّف 
القطـع الأثريـة بأرشـيف ينُقـل للرطة 

الدولية.
ول يعتقـد البنيـه أن أحـدًا مـن حكومـة 
بالقطـع  سـيطالب  السـوري  النظـام 
التـي ظهـرت في مكتـب المشـنوق، لعدم 
وجـود أرشـيف لهـا في سـوريا، ولعدم 
وجـود لجان علميـة عملت عـى المطالبة 
بالقطـع الأثريـة الموجـودة في الخـارج.
وبحسـب الصحفي عمر البنيـه، يفُرض 
أن تسُـاءَل الحكومـة اللبنانيـة والرلمان 
محاسـبة  عليهـم  ويجـب  اللبنـاني، 
المشـنوق ومسـاءلته عن مصـدر القطع.
كـا يجـب أن تشُـكّل لجنـة دوليـة مـن 
منظمـة الأمـم المتحـدة للربيـة والعلوم 
والثقافة )يونسـكو(، لمسـاءلة المسؤولن 

في لبنـان، ول سـيا المشـنوق.
الحـال سـوقاً  لبنـان بطبيعـة  وأصبـح 
كبـرة لمـرور وتهريـب قطـع الآثـار من 
سـوريا، ويسـهم "حـزب اللـه" اللبناني 
بالمتاجـرة وإدخـال قطع الآثـار المنهوبة، 
ول سـيا مع انتشـار ميليشـيات الحزب 
في معلـول وتدمـر وغرهـا مـن المـدن 
السـورية الأثريـة، التـي تقـوم بالتنقيب 

علنًـا عن الآثـار في سـوريا.
وكان تحقيق لصحيفـة "المدن" اللبنانية، 
تحدث عـن وجود قطـع أثريـة مسروقة 

مـن سـوريا والعـراق واليمـن، موجودة 
في متحـف "نابـو"، الـذي يديـره رجل 

الأعـال جـواد عدرا.

من يسهّل وصول الآثار إلى لبنان؟
مديـر متحـف مدينة إدلـب، أيمـن نابو، 
قال لعنـب بلدي، إن المنحوتـات التدمرية 
الـدول،  العديـد مـن  سُرقـت مـن قبـل 
واسـتطاعت مديريـة آثـار إدلـب إنقـاذ 
فقـط،  منهـا  تدمريـة  منحوتـات  سـبع 
وحُفظـت في المتحف الموجـود في إدلب.

وبحسـب نابـو، لم تتوقف تجـارة الآثار 
سـوريا،  في  السـلم  أوقـات  في  حتـى 
ولكنهـا كانـت تتم مـن قبل شـخصيات 
مثـل  النظـام،  عنـد  ونافـذة  اعتباريـة 
ووفيـق  شـاليش  الهمـة  ذو  العميديـن 
الأمـن  فـرع  مـن  وشـخصيات  نـاصر 
مـن  يكـن  ولم  والسـياسي،  العسـكري 
المسـموح تداول هذه السرقـات أو التبليغ 
عنـد  الشـخصيات  هـذه  لمكانـة  عنهـا، 

النظـام.
وأضـاف نابـو أن سـيطرة "حـزب الله" 
وسـوريا،  لبنـان  بـن  المعابـر  عـى 
سـهّلت الوصـول إلى العديد مـن عمليات 
وبمختلـف  المروعـة  غـر  التهريـب 

المجـالت ومـن بينهـا الآثـار السـورية.
تتواطـأ الميليشـيات الإيرانية مـع النظام 
السـوري في أعال نهب الآثـار والتجار 
بهـا، وبحسـب مـا قالـه الصحفـي عمر 
البنيـه، في وقـت سـابق لعنـب بلـدي، 
أعـال  العسـكرية”  “المخابـرات  تديـر 
هـي  الإيرانيـة  والميليشـيات  التهريـب، 
شـقيق  الأسـد  لماهـر  أساسـية  شريكـة 
رئيـس النظـام السـوري، وضبـاط مـن 
“القـر الجمهـوري”، بـأي شيء تحت 

سـوريا. في  الأرض 
في  بلـدي،  عنـب  أجرتـه  تحقيـق  وفي 
3 مـن حزيـران المـاضي، حـول سرقـة 
ونهـب الآثـار في درعـا، أشـارت أصابع 
التهـام إلى ضلـوع ضبـاط مـن النظام 

في البحـث عـن الآثـار.
ففـي مناطـق الجيدور )الريف الشـالي 
الغـربي لدرعـا(، يجـري التنقيـب عـن 
الجويـة"  قبـل "المخابـرات  الآثـار مـن 
وعناصر مـن “حـزب اللـه”، إضافة إلى 
ريـف درعـا الغـربي ومنطقـة حـوض 

الرمـوك الغنيـة بالآثـار.
عـام  الثـورة في سـوريا  انـدلع  ومنـذ 
2011، تـررت المواقـع الأثريـة خـال 
قصف قـوات النظام السـوري وروسـيا 
أو نتيجـة المعارك بن مختلـف الأطراف، 
وأيديولوجيـة،  عسـكرية  لأسـباب  أو 
ونهُبـت الآثار لدعـم الجاعـات المقاتلة، 
مثل الميليشـيات الرديفة للنظام السـوري 
وتنظيـم “الدولـة الإسـامية”، وازدهرت 

تجـارة الآثـار غـر المروعة.
منظمـة  أطلقـت  ذلـك،  وبسـبب 
التحـاد  مـن  وبتمويـل  “يونسـكو”، 
الأوروبي، العديـد مـن المشـاريع لحاية 
ـر ويـسرقَ  الـراث السـوري الـذي يدمَّ
بشـكل مسـتمر، أهمهـا مـروع يقضي 
بالتحـركّ لحاية الآثار السـورية بشـكل 
طـارئ، مع وضع آليـات عديـدة وعملية 
مـن أجـل تفعيل عمليـة الحفـاظ عى ما 
تبقـى من آثـار، والمسـاعدة في الكشـف 
عـا تمـّت سرقتـه أو تدمـره، وماحقة 
مرتكبـي جريمـة التجـار بالآثـار بطرق 
أمـام  ومحاسـبتهم  مروعـة،  غـر 

الـدولي. القانـون 
وتبقى ماحقـة المنتهكن لتلـك القوانن 
أمـراً صعبًـا نظـراً إلى الفسـاد الكبـر، 
والصفقـات المشـبوهة عـى حسـاب هذا 
هـذه  إلى  الوصـول  وصعوبـة  الـراث، 
الأماكـن بسـبب الأوضاع الأمنيـة المعقدة، 
فضـاً عـن شـح المعلومـات حـول آليـة 
التعاطـي مـع القانـون الـدولي مـن قبل 
المحامن والناشـطن المحلين في سوريا.

أخبار سورياأخبار سوريا

 النائب اللبناني نهاد المشنوق في استضافة عن بعد مع تلفزيون “الجديد” تظهر من خلفه قطع الأثرية من مدينة تدمر )تعديل عنب بلدي(

آثار سوريا.. 
من المتاحف الوطنية إلى مكاتب مسؤولين لبنانيين

المدن السـورية الأثريـة القديمة كدمشـق وتدمر وحلب القديمـة وأفاميا 
وبـرى وغيرهـا مـن المـدن التاريخيـة والتي تقـع تحت منظمـة الأمم 
المتحـدة بإحـدى أفرعهـا "يونيسـكو"، هـي تحـت الحمايـة الدوليـة، 
وبقـرار مـن الأمم المتحدة لا يسـمح بالمسـاس بالمـدن أو الأوابـد الأثرية 

سـوريا. في  المترامية 
الجرائـم التـي حصلـت تؤكـد أن جميـع القـرارات الأمميـة بقيـت حبراً 
عـى ورق، ولا توجـد لهـا قيمـة من قريـب أو بعيـد، فحتى في سـنوات 

السـلم كانـت تيجـان الأعمـدة تنقـل بالرافعـات وتنقـل إلى لبنان.

اعتاد سارقو الآثار إخفاء ما حصلوا عليه من قطع أثرية، وحصرها بجمهور معيّن بغرض الاتجار بها، ولا تطالها شاشات التلفاز أو أعين الرقباء على حضارات 

يصل عمر بعضها إلى آلاف السنين، خوفًا من استعادتها ومحاسبتهم، ولكن ذلك لم ينطبق على أحد المسؤولين اللبنانيين الذي ظهر مؤخرًا في مقابلة 

تلفزيونية وخلفه عدد من قطع التماثيل التدمرية الأصل.

عمر البنيه
ناشط في الدفاع عن الآثار
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عنب بلدي - خالد الجرعتلي  

مـع تحييـد النظـام السـوري والـروس 
درعـا،  في  السـوري  الجنـوب  مناطـق 
عمـوم  عـى  "تسـوياته"  وفـرض 
عمـل  عـن  الحديـث  ازداد  المحافظـة، 
عسـكري محتمل لقـوات النظـام باتجاه 
الشـال السـوري للسـيطرة عى طريق 
الـدولي )M4(، الأمـر  الاذقيـة  حلـب- 
الـذي قابلتـه تحـركات عسـكرية تركيـة 

السـوري. الشـال  في 

وترُجم ذلـك باحتاليـة مقايضة مناطق 
بـن تركيا الداعمـة للمعارضة السـورية، 
الداعمـة للنظـام، كـا حـدث  وروسـيا 
خـال السـنوات الأربـع الماضيـة، عندما 
مناطـق  في  النظـام  قـوات  تقدمـت 
سـيطرة المعارضـة بالتزامن مع سـيطرة 
تركيـا عى معقل جديد لـ"قوات سـوريا 
تصنفهـا  التـي  )قسـد(،  الديمقراطيـة" 

تركيـا تنظيـاً "إرهابيًـا".

النظام يتحرك
في 5 مـن تريـن الأول الحـالي، رصد 
مراسـل عنب بلـدي في حلـب تعزيزات 
تضمّنـت  النظـام،  لقـوات  عسـكرية 
آليـات  يحويـان  عسـكرين  رتلـن 
ريـف  إلى  متجهـن  ثقيلـة،  عسـكرية 

الجنـوبي. إدلـب 
إذ أجرى المراسـل حينهـا حديثاً مع أحد 
مقاتـي قوات النظـام المرافقـن للرتل، 
وأكـد للمراسـل أن الأرتـال العسـكرية 
توجهـت لمـؤازرة القـوات الموجودة في 
الجنـوبي  إدلـب  ريـف  قـرى  محيـط 
ومناطـق كفـر عويـد وسـفوهن وديـر 
سـنبل، في حـال انطاق عمل عسـكري 

. يد جد
التواصـل  مواقـع  في  وانتـرت 
للعميد  الجتاعـي تسـجيات مصـوّرة 
سـهل الحسـن، الـذي يقـود مـا يعُرف 
بـ"قـوات النمـر"، وهي قوة عسـكرية 
في  حربـة  كـرأس  عـادة  تسُـتخدم 
المعارضـة، وهـو  المعـارك ضـد قـوات 

يتحـدث إلى مقاتليـه عن معركـة مرتقبة 
إدلـب.  في 

كـا نقلت وكالة “سـبوتنيك” الروسـية، 
مصـدر  عـن  النظـام،  مـن  المقربـة 
عسـكري أن تعزيـزات عسـكرية ضخمة 
ونوعيـة وصلـت إلى جبهات ريـف إدلب 
ومدرعـات  دبابـات  شـملت  الجنـوبي، 
مـا  وهـو  وجنـودًا،  عسـكرية  وآليـات 
أكدتـه منصـات روسـية أخـرى تواترت 
فيهـا الأخبـار عن الحشـود حتـى لحظة 

إعـداد هـذا التقريـر.

تحركات عسكرية أم حرب نفسية؟
سـمح الهـدوء العسـكري في الخريطـة 
في  النظـام  قـوة  بركيـز  السـورية 
القلـق مـن أي  السـوري، دون  الشـال 
جبهـات من الممكـن أن تشـكّل خطراً في 

مهملـة. منطقـة 
العميـد  العسـكري  والمحلـل  الباحـث 
عبـد اللـه الأسـعد، قـال لعنب بلـدي، إن 
النظـام يحاول اسـتغال الموقـف الأخر 
عـى الصعيديـن العسـكري والسـياسي 
بـن  قائمـة  محادثـات  مـع  بالتزامـن 

روسـيا وتركيـا.
واعتـر الأسـعد أن الحشـود العسـكرية 
أولها رسـالة عسـكرية للأتـراك، مفادها 
للنظـام  داعمـن  زالـوا  مـا  الـروس  أن 
السـوري، ولن يسـمحوا في اسـتمرارية 
الوجـود العسـكري الـركي في إدلـب.

العسـكرية  الحشـود  مـع  وبالتزامـن 
العميـد  اعتـر  المنطقـة،  في  الضخمـة 
الحـالي  بشـكلها  المعركـة  أن  الأسـعد 
سـواء أطلقتها قوات النظـام أم اقترت 
عـى الحشـود العسـكرية فهـي معركة 

الأول. المقـام  في  سياسـية 
كـا أن الضغـوط الناجمة عـن الأوضاع 
المعيشـية الصعبـة في مناطـق سـيطرة 
عليـه،  كبـراً  ضغطـًا  تشـكّل  النظـام 
عـن  الحديـث  الـروري  مـن  وصـار 
معـارك عسـكرية جديـدة للتخفيـف من 
هذه الضغـوط وتقديمها كعذر، بحسـب 

. لأسعد ا
مركـز  في  الباحـث  يعتقـد  حـن  في 

علـوان،  وائـل  للدراسـات”  “جسـور 
عسـكرية  حشـود  عـن  المعلومـات  أن 
حلـب  في  وتركيـا  للنظـام  "ضخمـة" 
دقيقـة،  غـر  معلومـات  هـي  وإدلـب، 
عسـكرية  حشـود  وجـود  حـال  وفي 
فهـي ليسـت عـى الشـكل الـذي يجري 

لـه. الرويـج 

واعتـر علـوان أن الحشـود العسـكرية 
الأحيـان  مـن  الكثـر  في  تسُـتعمل 
تكـون  أن  قبـل  سياسـية  لأغـراض 
الأسـابيع  أن تكـون  عسـكرية، متوقعًـا 
القليلـة المقبلـة كاشـفة عا سـتؤول إليه 

الميـداني. الصعيـد  عـى  الأمـور 
لتفـاق  إدلـب  محافظـة  وتخضـع 
الرئيسـن، الـركي، رجـب طيـب  بـن 
أردوغـان، والـروسي، فاديمـر بوتن، 
وُقـّع في آذار 2020، ونـص عى إنشـاء 

.”4M“ عـى طريـق  آمـن”  “ممـر 

حشود روسية في إدلب وتركية في 
حلب

لعمليـة  النظـام  ترويـج  مـع  بالتزامـن 
الشـال  مناطـق  في  مقبلـة  عسـكرية 
السـوري، ارتفعـت وتـرة الحديـث عـن 
مناطـق  باتجـاه  تركيـة  أخـرى  حشـود 
الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  سـيطرة 
)قسـد( في مدينة تل رفعت شـالي حلب.

وفي 15 مـن تريـن الأول الحالي، ألقى 
الطـران الـركي منشـورات ورقية عى 
تـل رفعـت، تشـيد بمدنيـي المنطقـة لمـا 
وصفتـه بالتعـاون مـع القـوات الركية 
في  عسـكري  عمـل  عـى  تقُبـل  التـي 

الواقعـة شـالي حلب. المدينـة 
ونقلـت وكالـة "رويـرز" عن مسـؤول 
تـركي كبر )لم تكشـف عن اسـمه(، في 
15 مـن تريـن الأول الحـالي، أن “مـن 
سـيا  ل  المناطـق،  تطهـر  الـروري 
منطقـة تـل رفعـت، التـي تنطلـق منها 

الهجـات ضدنـا باسـتمرار".
وطبيعـة  توقيـت  المصـدر  يحـدد  ولم 
العمـل العسـكري، إل أن الجيـش الركي 
وجهـاز السـتخبارات الوطنـي الـركي 
حسـب  السـتعدادات،  يجريـان   )MIT(

"رويـرز".
الرئيـس  أن  عـن  المسـؤولن  وتحـدث 
مـع  القضيـة  هـذه  سـيناقش  الـركي 
نظـره الأمريـي، جـو بايـدن، خـال 
لقائهـا في قمـة “مجموعـة العرين”، 
الأول  تريـن  نهايـة  سـتعُقد  التـي 

الحـالي.
بـن  محتملـة  مناطـق  مقايضـة  وعـن 
وائـل  الباحـث  قـال  وتركيـا،  روسـيا 
علوان، إن روسـيا تسـعى لتأمـن قاعدة 
مـن  الجويـة  العسـكرية  "حميميـم" 
خـال السـيطرة عـى المناطـق القريبـة 
منهـا في مناطـق سـهل الغـاب بريـف 

الشـالي. حـاه 
واعتـر علـوان أن تركيـا من غـر الممكن 
أن تقبـل بمقايضة أو تقـدم قوات النظام 
وروسـيا باتجاه الشـال السـوري، إنما 
عمليـات السـيطرة المتتاليـة بن روسـيا 
وتركيـا هـي نتيجـة ضغـط روسي في 

تـركي  ضغـط  يتبعـه  معينّـة  منطقـة 
في منطقـة أخـرى، معتـراً أن تركيـا إذا 
قبلت بهـذا التفـاق فهـو "نتيجة ضغط 
اتفـاق  وتصعيـد روسي وليـس نتيجـة 

. " مسبق
وتصاعـدت وتـرة الحديث عـن مقايضة 
إدلـب  بـن  وتركيـا  لروسـيا  محتملـة 
ومناطـق مـن ريـف حلـب، الأمـر الذي 
أعـاد إلى الأذهـان حديث رئيـس الوزراء 
أوغلـو،  داوود  أحمـد  الأسـبق،  الـركي 
عـى  سـيطرت  تركيـا  إن  قـال  حـن 
جرابلـس عن طريـق مقايضتهـا بمدينة 
حلـب التي سـيطرت عليها قـوات النظام 

وروسـيا في الفـرة الزمنيـة ذاتهـا.
بتريحـات،  أوغلـو  داوود  خـرج  إذ 
منتصـف أيلـول المـاضي، قـال فيهـا إن 
تركيـا سـاعدت في إخـاء مدينـة حلـب 
تمهيدًا لسـيطرة النظـام وروسـيا عليها 
مـن أجـل كسـب تأييـد روسـيا لمعركـة 
تركيـا  أطلقتهـا  التـي  الفـرات"  "درع 

للسـيطرة عـى مدينـة جرابلـس.
تتقاطـع الحشـود والعمليات العسـكرية 
الدوليـة  المؤتمـرات  مـع  سـوريا  في 
التـي  والتفاقيـات بـن الـدول المؤثـرة 

السـوري. الملـف  تعُقـد بشـأن 
اجتمـع  المـاضي،  أيلـول  نهايـة  وفي 
في  والـروسي،  الـركي  الرئيسـان 
متبادلـة  تريحـات  وسـط  سـوتشي، 
بـأن الملف السـوري سـيكون عـى رأس 
أولوياتهـا، لكنهـا لم يخرجـا بمؤتمـر 
صحفـي أو بيان مشـرك بعـد الجتاع، 
وسـط تريحـات عامـة حـول "إبقـاء 
الوضـع عـى مـا هـو عليـه في إدلب".

وفي حزيـران المـاضي، عُقـدت الجولـة 
دون  "أسـتانة"  مباحثـات  مـن  الــ16 
أي تطـورات تذُكـر عـى أرض الواقـع، 
العسـكرية  العمليـات  توقـف  باسـتثناء 
قبـل  مـن  القصـف  وتـرة  وانخفـاض 
النظـام وروسـيا عـى مناطـق الشـال 
السـوري، لتعود بعدهـا عمليات القصف 
معدلتهـا  إلى  العسـكرية  والحشـود 
المعهودة مـن قبل قوات النظام وروسـيا 

منـذ منتصـف أيلـول المـاضي.

أخبار سورياأخبار سوريا

جنود ودبابات لقوات النظام السوري في ريف إدلب - 2021 )الوطن(

إدلب.. 
مواجهات عسكرية أم مقايضة روسية- تركية

النظام يحاول استغلال 
الموقف الأخير على 

الصعيدين العسكري 
والسياسي بالتزامن مع 

محادثات قائمة بين 
روسيا وتركيا
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ظروف تنتهك 
الخصوصية 

كيف تتعامل نساء 
مخيمات إدلب مع 

إحراج دورات المياه  

تضطـر زينـة الشـيخ عـي )25 عامًـا( إدلب - هاديا منصور
للمشي مسـافة طويلة لتصـل إلى دورات 
الميـاه الموجـودة في العـراء، وليسـت لها 
مصـادر ميـاه دائمـة، أو شـبكات صرف 
صحـي في كثـر مـن الأحيـان، داخـل 
مخيمهم العشـوائي الواقع شـالي إدلب.
وبلداتنـا  مدننـا  عـن  نزحنـا  "حـن 
الوحيـد  همنـا  كان  القصـف،  بسـبب 
وصولنـا  ومـع  الأمـان،  عـن  البحـث 
المخيـات  هـذه  في  وإقامتنـا  هنـا  إلى 
مـن  الكثـر  همنـا  صـار  المنسـية، 
الأشـياء البسـيطة والأساسـية المفقودة، 
الميـاه  عـى  الحصـول  كيفيـة  وأهمهـا 
الشـابة  قالت  والنظافـة"،  والسـتحام 
شـيخون،  خـان  مدينـة  مـن  المنحـدرة 

بلـدي. لعنـب 
وأضافـت أن حاجـة النسـاء في المخيـم 
إلى الـردد عى دورات الميـاه، أجرتهن 

عـى البقـاء بكامـل مابسـهن وغطـاء 
الـرأس طـوال الوقت.

تتحمـل النسـاء في إدلـب وشـال غربي 
سـوريا العـبء الأكر مـن حيـاة النزوح 
أيـًا  تراعـي  ل  ظـروف  وسـط  والفقـر، 
أو طبيعـة حياتهـن  مـن خصوصيتهـن 
الجتاعيـة المحافظـة التي خرجـن منها.

الحل في تقسيم الخيمة 
مـن جهتهـا، بـدأت صريـة العبـد )30 
عامًـا( تتأقلـم مـع حيـاة المخيـات، بعد 
مـضي سـنتن عـى نزوحهـا الأخر من 

قريـة تلمنـس جنـوبي إدلب.
المنظفـات  اصطحـاب  صريـة  يهـم  ل 
مـرة،  كل  في  الميـاه  دورات  إلى  والميـاه 
والنظافة  الأساسـية  الخدمات  وافتقادهـا 
الميـاه  دورات  في  خاصـة  العامـة، 
اكتظـاظ  ول  المشـركة،  والحامـات 

قالتـه  مـا  بحسـب  بالنازحـن،  الخيـام 
بلـدي. لعنـب 

ولم تعد الشـابة تـرى هذه الأمـور عوائق 
أو صعوبـات، كـا أنهـا ل تجـد حرجًـا 
مـن خروجهـا المتكـرر وقصدهـا دورات 
"تحمّلنـا  خيمتهـا،  عـن  البعيـدة  الميـاه 
مـا هـو أصعـب مـن ذلـك، تحمّلنـا ظلم 
النظـام لنـا وتهميشـه وقمعـه عى مدى 
سـنوات، يكفي أننـا هنا نعيـش بكرامتنا 
ونسـتطيع التكلـم والتعبـر عـن كل مـا 

يؤلمنـا"، بحسـب مـا أضافته. 
وتأمـل أن هـذه الحـال لن تـدوم طوياً، 
"فـدوام الحـال مـن المحـال، ول شـك أن 
النهايـة سـتكون في مصلحة شـعب أبى 
إل أن يعيـش بحريـة وكرامـة"، بحسـب 

 . تعبرها
بعُـد دورات الميـاه عـن الخيـام، ووجود 
معظمهـا في العـراء من دون جـدران أو 

دير الزور - حسام العمر   

قـرر عدنـان )44 عامًـا( قبـل شـهرين 
النتقـال مـن مدينتـه البوكـال في دير 
الـزور إلى مدينـة الرقـة )شـال شرقي 
سـوريا(، والسـتقرار فيهـا دون التفكر 

لعودة. با
اضطـر عدنـان إلى تـرك مدينته بسـبب 
عـى  الإيرانيـة  الميليشـيات  سـيطرة 
المنطقـة، وتمددهـا في مدينتـي الميادين 

وأريافهـا. والبوكـال 
"بـدأتُ التحضـر مـع عائلتـي للمغـادرة 
دون عـودة، ولسـتُ وحـدي الـذي أفكـر 
بذلك، هناك عـرات الأشـخاص من الذين 
أعرفهـم نزحـوا باتجـاه مناطـق أخرى"، 

وفق مـا قالـه عدنـان لعنـب بلدي.
روّج عدنـان )الـذي تحفـظ عـى نـر 
بـن  أمنيـة(  لأسـباب  الكامـل  اسـمه 
سـكان مدينته لفكـرة مغـادرة البوكال 
نحـو مدينـة دمشـق للعيـش هنـاك من 
أجـل تأمـن المـدارس لأطفالـه الأربعـة، 
خوفـًا مـن نقل خـر مغادرتـه للرقة إلى 
الأجهزة الأمنيـة التابعة للنظام السـوري 
أو عنـاصر الميليشـيات الإيرانية الموجودة 

في المنطقـة.

تمدد إيراني
قـال نازحـون مـن ريـف ديـر الـزور، 
يقيمـون في مدينـة الرقـة حاليًـا، لعنب 
بلـدي، إن الوضـع هناك "تحـت الصفر" 
مـن حيـث مسـتوى المعيشـة، مـا يدفـع 
الرجـال إلى النضام للفصائـل الإيرانية 
مـن  يزيـد  مـا  دخـل،  مصـدر  لتأمـن 

أكر. توسـعها 

وفي 2012، بـدأ السـتياء عـى منـازل 
قبـل  مـن  الـزور  ديـر  في  المدنيـن 
الأجهزة الأمنيـة التابعة للنظام السـوري 
والميليشـيات الأجنبيـة، وذلك بعـد نزوح 
مئـات الآلف مـن الأهالي بسـبب الحملة 
العسـكرية الكبـرة التـي شـنّتها قـوات 

النظـام عـى المحافظـة.
ويتـوزع في ريـف ديـر الـزور الرقي، 
غـربي نهر "الفـرات"، حـوالي 30 مركزاً 
الإيرانيـة،  الميليشـيات  إلى  لانتسـاب 
في  المراكـز  تلـك  أغلبيـة  مقـر  ويكـون 
منـازل المدنيـن، بعـد أن اسـتولت عليها 
فصائـل تابعـة ومواليـة لإيـران بتهمـة 
سـيطرة  مناطـق  في  أصحابهـا  إقامـة 
"قوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد(، أو 

فصائـل المعارضـة.
كان اختيـار عدنـان للعيـش في مدينـة 
لـه  أقربـاء  نصيحـة  عـى  بنـاء  الرقـة 
سـبقوه إلى هناك، فـ"الوضع الجتاعي 
مـا  نوعًـا  جيـد  الرقـة  في  والمعيـشي 
مقارنـة بديـر الـزور"، وفـق مـا يـراه 

عدنـان.

مصالح إيران على حساب السكان
العسـكرية  الفصائـل  أسـاء  تتعـدد 
الإيرانية والشـيعية في الرق السـوري، 
 Atlantic"لــ دراسـة  بحسـب  لكـن 
Council"، فـإن أبرز الميليشـيات التابعة 
هـي  الـزور  ديـر  محافظـة  لإيـران في 
والميليشـيات  الإيراني"،  الثوري  "الحرس 
الشـيعية العراقيـة )كتائـب حـزب اللـه، 
وكتائب بـدر، وحركة النجبـاء(، و"حزب 
فاطميـون"  و"لـواء  اللبنـاني،  اللـه" 
الباكسـتاني،  زينبيون"  الأفغاني، و"لواء 

و"قـوات الدفـاع الوطني" )لـواء الباقر، 
وجيـش المهـدي، ولـواء الإمـام المهدي(.
لم يجـد كثـر مـن السـكان المهاجريـن 
مناطـق  مـن  الخـروج  في  صعوبـة 
نحـو  الإيرانيـة  الميليشـيات  سـيطرة 
مناطـق سـيطرة "قسـد"، والمـرور عر 
نهـر "الفـرات" الفاصـل بـن منطقتـي 
السـيطرة، لكـن غالبًـا ما تقتـر أمتعة 
الحاجـات  عـى  النازحـة  العائـات 
الروريـة، تاركـن أثاثهـم وممتلكاتهم 

. خلفهـم
وتتقاسـم "قسـد"، المدعومـة مـن قبـل 
تنظيـم  لمحاربـة  الـدولي"  "التحالـف 
عـى  السـيطرة  الإسـامية"،  "الدولـة 
محافظـة ديـر الـزور مـع قـوات النظام 
الإيرانية،  بالميليشـيات  المدعومة  السوري، 
الفاصـل  ويعـد نهـر "الفـرات" الخـط 

بـن منطقتـي النفـوذ لهـذه القـوى.
وتسـيطر "قسـد" عـى الريـف الرقي 
للمدينـة، بينـا تسـيطر قـوات النظـام 
السـوري عـى المناطـق الواقعـة غـربي 

"الفـرات".
ومنـذ بدايـة عـام 2018، شـاركت إيران 
بشـكل مبـاشر في المعركـة ضـد تنظيم 
"الدولـة الإسـامية" في شرقي سـوريا.
تمكّنـت إيـران من خـال هذه المشـاركة 
من تنفيـذ مروعهـا التوسـعي في تلك 
المناطـق، وتحديـدًا في دير الـزور، حيث 
الوضـع  هشاشـة  مـن  المدينـة  تعـاني 

. لأمني ا
المعـارك ضد تنظيـم "الدولة الإسـامية" 
سـلطة  تعزيـز  في  سـاعدت  وإزاحتـه، 
مـن  العديـد  عـى  العسـكرية  إيـران 
المجـالت الرئيسـة في مدينـة البوكـال 

عى طـول الحـدود السـورية- العراقية، 
الأبيـض  بالبحـر  إيـران  تربـط  التـي 
المتوسـط عـر العـراق وسـوريا ولبنان.

كا فرضت إيـران سـيطرتها عى الطرق 
الرئيسـة التـي تربط محافظـة دير الزور 

بمحافظتي حمـص والرقة.
وبالتـالي، فـإن أهمية البوكال بالنسـبة 
لإيران تكمـن في كونها عقـدة مواصات 
بريـة مهمـة تصـل منهـا إلى سـوريا ثم 
امتـدادًا لصحـراء  لبنـان، حيـث تعُتـر 
الأنبـار العراقيـة، كـا ترتبـط بصحـراء 
السـويداء ودرعـا وتدمر وديـر الزور، ما 
يكسـب المدينـة أهمية اقتصاديـة إضافية 

ن. لطهرا

مُجبر على "التشيّع"
قـال أحد النازحـن من مدينـة البوكال، 
ويقطـن حاليًـا في الرقة، إن قـرار البقاء 
بطبيعـة  يعنـي  البوكـال  مدينـة  في 
الحـال "ضرورة تشـيعّ الشـخص مهـا 

كان عمـره أو عقيدتـه".
عـى  تحفـظ  الـذي  النـازح،  وأضـاف 
ذكر اسـمه لأن لديـه إخـوة في البوكال 
محـاولت  هنـاك  أن  الهجـرة،  ينـوون 
دائمـة لزيـادة "التشـيعّ" بتسـهيل مـن 
الأفـرع الأمنية السـورية، وإشراف جهات 

إيرانيـة.
البوكـال  الحقوقـي مـن مدينـة  وقـال 
عبـد الفتـاح الجبـارة، إن سـكان المناطق 
التي تسـيطر عليهـا الميليشـيات الإيرانية 
في ريـف ديـر الزور الرقـي يتعرضون 
أمـام  لوضعهـم  تهـدف  "لمضايقـات 
خياريـن، إمـا الدخول في خانـة المروع 
وإمـا  المنطقـة،  في  الطائفـي  الإيـراني 
دفعهـم للهجـرة نحـو مناطـق تسـيطر 

عليهـا )قسـد(".
الحقوقـي الذي يعيـش حاليًـا في مدينة 
الخاضعـة لسـيطرة "قسـد"،  البصـرة 
اتهـم النظـام السـوري بالراكـة فيـا 
يتعـرض لـه سـكان المنطقة مـن تهجر 
وانتهـاكات، وتغيـر ديموغـرافي ترعاه 

إيران. وتموّلـه 
موثقـة  رسـمية  إحصائيـات  توجـد  ول 
المناطـق  مـن  النازحـن  عـدد  حـول 
الميليشـيات  قبـل  مـن  عليهـا  المسـيطر 
عليهـا  المسـيطرَ  المناطـق  إلى  الإيرانيـة 
مـن قبل "قسـد"، إل أن القانـون الدولي 
القـسري  التهجـر  بوضـوح  يحظـر 

المسـلح. للنـزاع  كاسـراتيجية 

"قسد".. لا حول ولا قوة
ديـر  مـن  "قسـد"  في  القياديـن  أحـد 
الـزور، قـال لعنب بلـدي، إن ")قسـد( ل 
حـول لهـا ول قـوة في الوقـت الحالي"، 
يدعمهـا  التـي  العسـكرية  القـوات  وإن 
"التحالـف الـدولي" منـذ عـدة سـنوات 

"الدولـة  تنظيـم  عـى  حربهـا  تركـز 
الإسـامية".

وأضـاف القيـادي )الـذي تحفـظ عـى 
ذكر اسـمه لأسـباب أمنيـة(، أن النشـاط 
العسـكري الـذي تنفـذه "قسـد" حاليًـا 
يتمحـور حـول قطـع طـرق التهريب مع 
المناطـق التي تسـيطر عليها الميليشـيات 
الإيرانيـة، وتجنب السـاح لخايا النظام 

المنطقة. بالدخـول إلى  السـوري 
"جسـور  لمركـز  دراسـة  وبحسـب 
للدراسـات"، يمتلـك "التحالـف الدولي" 
الـذي تقـوده أمريكا 33 موقعًا عسـكرياً 
بن قاعـدة ونقطـة وجـود، وذلك ضمن 
أربـع محافظـات، عـرة منهـا في ديـر 
الـزور، بينـا تمتلـك إيـران 131 موقعًا 

عسـكرياً.
المنطقـة،  إيـران في  مقابـل تمـدد  وفي 
ليس لروسـيا دور واضـح في دير الزور 
)غـرب أو شرق الفرات(، باسـتثناء وجود 
عسـكري رسـمي في غـربي "الفـرات"، 
في  خـاص  بنفـوذ  روسـيا  تتمتـع  ول 
هـذا المجـال، إل مـن خـال تعاونهـا مع 
حكومـة النظام السـوري، وتمتلك سـبع 

عسـكرية. قواعد 
ويضطـر سـكان مـن مناطق ريـف دير 
أو  منازلهـم  بيـع  إلى  الغـربي  الـزور 
إيرانيـة  ميليشـيات  لعنـاصر  أراضيهـم 
أو جهـات مرتبطـة بهـا، وتعود أسـباب 
بيـع تلـك الممتلـكات إلى تـردي الأوضاع 
المعيشـية، مـا يجـر الأهـالي عـى بيـع 
بعـض عقاراتهـم لتأمـن مبالـغ تعينهم 
عـى التعايـش مـع الظـروف، أو الرغبة 
بالهجـرة خـارج البـاد أو النـزوح نحـو 
مناطـق سـيطرة "قسـد" في ديـر الزور 

لرقة. وا

)AFP( 2017 نازحة سورية من مدينة دير الزور في مخيم "عين عيسى" في مدينة الرقة شمال شرقي سوريا- 21 من تشرين الأول

 الأهالي أمام خيارَي المغادرة أو "التشيّع"

رحيل دون عودة سببه إيران.. البوكمال "تحت الصفر" 

منذ بداية عام 2018،
 شاركت إيران بشكل مباشر 

في المعركة ضد تنظيم 
"الدولة الإسلامية" في شرقي 

سوريا.
تمكّنت إيران من خلال هذه 

المشاركة من تنفيذ مشروعها 
التوسعي في تلك المناطق، 
وتحديدًا في دير الزور، حيث 
تعاني المدينة من هشاشة 

الوضع الأمني

"أشعر بالخجل كلما قصدت 
دورات المياه على مرأى من 

معظم قاطني المخيم، 
إذ لم يعد يخفى على أحد أن 
المرأة حين تخرج من خيمتها 

برفقة إبريق المياه فهي 
تقصد دورات المياه التي 

تفتقد لأدنى مقومات 
الصحة العامة".
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)shutterstock( صورة تعبيرية

أسـقف في بعض الأحيان، إذ ل يسـر تلك 
الـدورات سـوى مجـرد أقمشـة وعـوازل 
أول  مـا تطـر مـع  باسـتيكية سرعـان 
نسـمة هـواء، كل ذلـك دفع بعض النسـاء 
للبحـث عن حلـول، بتقسـيم خيامهنّ إلى 
قسـمن أحدها بـدل حـام ودورة مياه، 
والآخـر للجلـوس والنـوم، وهـو مـا حلّ 
مشـكلة الحـرج والخجـل والخـوف مـن 
الخـروج ليـاً من أجـل قضـاء حوائجهن 

الرورية.

قلة المياه وخطر "كورونا"
مدير فريق "منسـقو اسـتجابة سـوريا"، 
محمد حـاج، لفت إلى أن نحـو 200 ألف 
شـخص يعانـون شـحًا حقيقيًـا في المياه 

بمخيـات إدلب العشـوائية.
وحـذر الحـاج مـن أن انقطاع الميـاه عن 
النازحن مـع كمياتهـا القليلة، قـد يؤدي 
إلى تفـشي الأمـراض وفـروس "كورونا 

19( في المخيـات،  المسـتجد" )كوفيـد- 
نظـراً إلى تراجـع معـدلت الحفـاظ عى 

الشـخصية. النظافة 
وكانـت الأمـم المتحـدة حـذرت في تقرير 
صـادر في 5 مـن تريـن الأول الحـالي، 
مـن تـرر خمسـة مايـن شـخص من 
أزمـة المياه المسـتمرة في شـالي وشـال 

سـوريا. شرقي 
متعـددة  “اسـتجابة  إلى  ودعـت 
دولر  مليـون   251 بقيمـة  القطاعـات”، 
الأشـخاص  مـن  مليـون   3.4 لمسـاعدة 
الأكر تأثـراً خال الأشـهر السـتة المقبلة.

المتحـدة،  الأمـم  باسـم  المتحـدث  وقـال 
سـتيفان دوجاريـك، “لم يتمكـن النـاس 
عـر الأجـزاء الشـالية مـن سـوريا مـن 
الوصـول إلى ميـاه آمنـة وكافيـة عى نحو 
موثـوق بـه، بسـبب انخفـاض مسـتويات 
المياه وتعطـل أنظمتها، والقدرة التشـغيلية 

المنخفضـة أصـاً لمحطـات المياه”.

ميـاه  نقـص  أن  إلى  دوجاريـك  وأشـار 
الـرب الآمنة سـيؤدي إلى زيادة انتشـار 
مـن  ويقلـل  بالميـاه،  المنقولـة  الأمـراض 
خـط الدفاع الأول الحاسـم لوقـف جائحة 
فـروس “كورونـا"، كا أنه سـيؤدي إلى 

الكهرباء. نقـص 
كـا أن نقـص الميـاه سـيزيد مـن إجهاد 
الصحـة العامـة ونظـام التعليـم، ويؤثـر 
الصحـة  عـى  متناسـب  غـر  بشـكل 
العامـة والإنجابية للنسـاء والفتيات، وفق 

دوجاريـك.

ويبلـغ عـدد سـكان المخيـات مليونـن 
و43 ألفًـا و869 نازحًـا، يعيشـون ضمن 
282 مخيـاً  1293 مخيـاً، مـن بينهـا 
ول  زراعيـة،  أراضٍ  أقُيمـت في  عشـوائيًا 
تحصل عى أي دعم أو مسـاعدة إنسـانية 
"منسـقو  إحصائيـات  بحسـب  أمميـة، 

السـتجابة". 
دورة مياه في مخيم عشوائي شمالي إدلب- 14 تشرين الأول 2021 )عنب بلدي/هاديا المنصور(

)shutterstock( 2021 - أبينة مهدمة في مدينة حلب

حلب- صابر الحلبي   

خـال حديـث إلى عنـب بلدي، قـال عبد 
الكريـم إنـه اقـرض مبلغ ثاثـة ماين 
ونصـف المليـون لـرة سـورية )حوالي 
ألـف دولر(، بالإضافـة إلى وجـود مبلغ 
لرميـم  بحوزتـه،  كان  لـرة  مليـوني 
الغرفتـن بعـد تعرضها لدمـار جزئي، 

وبنـاء طابـق جديـد لتزويـج ابنه.
مجلـس  )عـال  بمجيئهـم  "تفاجـأتُ 
مدينـة حلـب(، حيـث هدمـوا مـا قمـت 
ببنائـه، حاولـتُ أن أدفـع لهـم مبلغًا من 
إننـي  وحتـى  رفضـوا،  ولكنهـم  المـال، 
أظهـرتُ رخصـة البنـاء والرميـم، ولكن 
قالـه  مـا  بحسـب  بهـا"،  يعرفـوا  لم 

الأربعينـي. الرجـل 
واسـطات،  مـع  "تواصلـت  وأضـاف، 
ولكـن علمت أن المنطقة التي أسـكن فيها 
بيعـت معظـم منازلهـا لمصلحـة رجـل 
قاطرجـي"،  حسـام  السـوري  الأعـال 
مشـراً إلى أن الهدم سـببه "عـدم بيعي 
لمنـزلي قبـل فـرة سـنة ونصـف عندما 

عُـرض عـيَّ بيعـه بمبلـغ قليل".

هدم ممنهج لبناء مخططات جديدة
عـى الرغـم مـن منـح رخـص الرميـم 
أو بنـاء طوابـق جديـدة ضمـن المنـازل 
العربية، فـإن هناك عمليـات هدم تحدث 

باسـتمرار عـى اعتبـار الأبنيـة الواقعة 
ضمـن عمليـات الهـدم مخالفـات، لكـن 
تلك الأحياء "سـتتم إعـادة تأهيلها لمخطط 
بنـاء جديد"، بحسـب ما قالـه موظف في 

مجلـس مدينة حلـب لعنـب بلدي.
وأضـاف الموظـف أن هنـاك مخططـات 
لبنـاء مجمعـات سـكنية في أغلـب أحياء 
مدينـة حلـب، خصوصًا المدمـرة، وهناك 
بعـض العقـود لم تكتمـل لإزالـة الأبنية 
السـكنية المدمـرة، والبـدء بهـدم الأبنيـة 
السـكنية المكوّنـة مـن طابقـن أو ثاثة 
المناطـق  تعتـر ضمـن  طوابـق، وهـي 
العشـوائية، وتدخـل ضمـن ملـف إعادة 

الإعار.
ولذلـك هنـاك تشـديد عى كل مـن يقوم 
مـن  فـوق  ومـا   60% نسـبة  برميـم 
منزلـه في بعض أحيـاء حلـب، وإذا كان 
البناء مدمراً ومسـتوى خطورة سـقوطه 
يتجـاوز %30 ستشـمله عمليـات الهدم، 
حتـى وإن أجُريـت عملية الرميـم، وفق 
مـا قالـه الموظـف الـذي تحفظـت عنب 

بلـدي عن ذكـر اسـمه لأسـباب أمنية.
في حـن قـال أسـعد )53 عامًـا( لعنب 
بعـد  رممهـا  غـرف  ثـاث  إن  بلـدي، 
تعرضها للقصـف تم هدمهـا، وإن عال 
المجلـس رفضـوا أخذ مبلغ كبـر )مليون 
لـرة( مقابـل عـدم الهـدم، وقـد عُرض 
عليـه بيـع منزله في حـي صـاح الدين 

بمبلـغ 25 مليـون لـرة، إل أنـه رفـض 
لأنـه سـيقوم برميمـه، ومـع ذلـك فقد 
تـم هـدم الغـرف الثـاث خـال أيلـول 

. ضي لما ا
وهـدد رئيس مجلـس مدينة حلـب التابع 
للنظـام، معـد المدلجـي، بأنـه لـن يكون 
المقرّيـن، وشـدد  مـع  تهـاون  هنـاك 
عـى تكثيـف الدوريـات لمراقبـة ومنـع 
تشـييد أي بنـاء سـكني أو ترميـم الأبنية 
السـكنية، وطلـب تنفيـذ حمـات الهدم 

السـكنية. المخالفات  لإزالـة 
ويعلـن مجلـس مدينـة حلب باسـتمرار 
المخالفـات  يسـميه  لمـا  هدمـه  عـن 
السـكنية، وخال تريـن الأول الحالي، 
هـدم المجلـس أكر مـن 32 بناء سـكنيًا 

مرمـاً وأبنيـة شُـيدّت مـن جديـد.
السـامة  "لجنـة  موظفـو  ويكشـف 
العامـة" التابعـة لمجلـس مدينـة حلـب 
عـى البنـاء قبـل منـح رخصـة الرميم، 
وخـال الكشـف يقـوم الشـخص الذي 
ينـوي الرميـم بدفـع مبلـغ مـن أجـل 
الموظـف  يجعـل  مـا  عنـه،  التغـاضي 
يتعـدى  ل  بمـا  الـرر  نسـبة  يسـجل 
يمكـن  الرميـم  خـال  ومـن   ،15%

البنـاء. في  السـكن 
الأمـم  معهـد  نـره  تقريـر  وبحسـب 
المتحـدة للبحـث والتدريـب عـام 2019، 
شـهدت محافظـة حلب أكر نسـبة دمار 

في سـوريا، بوجـود 4773 مبنـى مدمراً 
بالـغ،  بشـكل  مدمـراً  و14680  كليًـا، 
و16269 مدمـراً بشـكل جـزئي، ليبلـغ 

.35722 مجمـوع المبـاني المتـررة 
وتـوزع الدمـار في حلـب عـى مختلف 
المـدن والقـرى التابعة لهـا، إذ يوجد في 
مدينـة عفريـن، بريـف حلب الشـالي، 
مبنـى  و26  كليًـا،  مدمـراً  مبنـى   67
دُمـرت  و103  بالـغ،  دمـار  بهـا  لحـق 
بشـكل جـزئي، ليكـون مجمـوع المباني 

.196 المتـررة 

أموال "قاطرجي" و"أبو علي خضر" 
في القضية

في بدايـة تريـن الأول الحـالي، هُدمت 
المرممـة،  السـكنية  الأبنيـة  عـرات 
وأخرى شُـيّدت مؤخـراً بسـبب تررها 

بنسـبة كبـرة.
ورغـم قيـام أصحاب تلـك الأبنيـة بدفع 
مبالـغ كبـرة لموظفـي مجلـس مدينـة 
حلـب من أجـل عـدم هدمها، فـإن الهدم 
تـم، حتـى وإن كانـت الأبنيـة صالحـة 

. للسكن
وحسـب اسـتطاع أجرتـه عنـب بلـدي 
في أحيـاء الميـسر، والجزمـاتي، وطريق 
الدولـة،  وسـيف  والزبديـة،  البـاب، 
رمُمـت  التـي  السـكنية  الأبنيـة  فـإن 
بيعهـا في  قـد عُـرض عـى أصحابهـا 

وقـت سـابق خـال العامـن الماضين، 
ولكنهـم رفضـوا لأن السـعر المدفـوع ل 
يشـري لهـم منـزلً مكوّنـًا مـن غرفتن 

ومنافعهـا.
حـي  سـكان  أحـد  وهـو  محمـد،  قـال 
سـاسرة  إن  بلـدي،  لعنـب  الميـسر، 
منزلـه  بيـع  عليـه  عرضـوا  عقـارات 
رفـض،  ولكنـه  مـرات  عـدة  الحـي  في 
لـرة  مليـون   20 مبلـغ  لي  "دفعـوا  إذ 
قليـل  مبلـغ  وهـو  دولر(،  آلف  )سـتة 
عـى منـزلي المكوّن مـن طابقـن. كانوا 
للدمـار،  معـرضّ  البيـت  إن  يقولـون 
وخـال طلبهـم منـي البيع علمـت أنهم 
يشـرون لمصلحـة قاطرجـي، وبعضهم 
يشـرون لـ)أبـو عـي خـر( خـر 

طاهـر".
محمـد أكـد أنـه رفـض البيـع، مضيفًـا، 
"قمـت بتأمن مبلـغ خمسـة ماين لرة 
مـن أجـل ترميمـه، ولكـن بعـد انتهـاء 
الرميـم جـاء عـال المجلـس وهدمـوه، 
ومخالفتـي بمبلغ مليـون و145 ألف لرة 

سـورية".
وبحسـب موقـع "القتصـادي" المحـي، 
فـإن "أبـو عـي خـر" يملـك شركـة 
إلى  بالإضافـة  للسـياحة،  "إيـا" 
مشـاركته في تأسـيس شركة "الياسـمن 
للمقـاولت"، إذ يمتلـك حصّـة %90 من 
الركـة، بقيمـة 22 مليونـًا و500 ألـف 
لـرة، كـا يـرأس مجلـس إدارة "الركة 
السـورية للإدارة الفندقيـة"، وهو شريك 
مؤسـس فيهـا بنسـبة %66.66، بقيمـة 
ثاثـة مايـن و333 ألـف لرة سـورية.

2019 شركـة  كـا أطلـق مطلـع عـام 
أول  تيـل" لاتصـالت، وافتتـح  "إيمـا 
المـزة  أوتوسـراد  في  للركـة  صالـة 
لفتتـاح  مخططـات  وسـط  بدمشـق، 
عـدة أفـرع في دمشـق )جرمانـا وأبـو 
رمانـة والشـعان( وبقيـة المحافظـات، 
وطرطـوس  حمـص  في  خصوصًـا 

وحلـب. والاذقيـة 
الأعـال  فـاز رجـل   ،2016 عـام  وفي 
بمقعـد  قاطرجـي  حسـام  السـوري 
داخـل مجلـس الشـعب في النتخابـات 
العـال  قطـاع  فئـة  عـن  التريعيـة 

حلـب. في  والفاحـن 
تأسـيس  عـن  قاطرجـي  أعلـن  كـا 
شركة "أرفـادا البروليـة" في العاصمة 
مليـار  إلى  يصـل  برأسـال  دمشـق، 
لـرة سـورية، بحسـب مـا نقلـه موقع 
“القتصـادي” المحـي، وتعـود ملكيتها 
إلى كل من حسـام بنسـبة %34، وأخيه 
 ،33% بنسـبة  قاطرجـي  بـراء  محمـد 
وأحمد بشـر بـن محمد بـراء قاطرجي 

.33% بنسـبة 

التجّار يعرضون مبالغ لا توازي سعرها 

بيوت حلب المتضررة.. الهدم أو البيع لـ"قاطرجي" و"خضر"   
موجة الغضب والاستياء التي بدت على وجه عبد الكريم الحسن )49 عامًا(، كانت كافية للتعبير عن حجم المعاناة التي يعيشها من تبقى من سكان حلب 

تحت سيطرة النظام وميليشياته، فبعد قيامه بترميم غرفتين وبناء طابق جديد فوق منزله بحي الشعار، حضر عمال مجلس مدينة حلب وهدموا ما بناه 

خلال شهر آب ونصف شهر أيلول الماضيين.
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درعا - حليم المحمد   

للعـام  المـازوت  أسـعار  ارتفـاع  مـع 
يتخـوف مزارعـون في درعـا  الحـالي، 
مـن ارتفـاع تكلفـة تخزيـن الرمـان في 
وحـدات التريـد، بعد أن شـهد موسـم 
التـي  التشـقق،  العـام الحـالي ظاهـرة 
الإنتـاج،  وكميـات  جـودة  عـى  أثـرت 
لبيـع  الفاحـن  ولذلـك يسـعى بعـض 
بهـذه  المحليـة  السـوق  في  المحصـول 

للتكاليـف. توفـراً  المرحلـة، 

مزارعـي  أحـد  حسـن"،  "أبـو  ينـوي 
جنـوب  شـهاب  تـل  بلـدة  في  الرمـان 
التخزين  غربي درعـا، تخفيـف كميـات 
للنصـف تقريبًـا مقارنـة بموسـم العام 
المـاضي، لأسـباب تتعلـق بالتكلفـة التي 
يتوقـع أن تكـون عاليـة بسـبب ارتفـاع 
أجـرة  إلى  بالإضافـة  الديـزل،  سـعر 

العـال.
خـزنّ المـزارع العـام المـاضي 100 طن 
مـن الرمـان، وسـيقتر تخزينـه العام 
غـاء  بسـبب  طنًـا،   60 عـى  الحـالي 
مسـتلزمات الإنتـاج مـن ثمـن الأقفاص 
إلى المازوت، وغـاء أجور اليـد العاملة، 

بحسـب مـا قالـه لعنـب بلدي.
ووصـل سـعر ليـر المـازوت إلى أربعة 
آلف لـرة سـورية في السـوق المحليـة، 
في حـن بلـغ سـعر لير المـازوت العام 

لرة.  1000 المـاضي 
لوحـدات  حكومـي  دعـم  يوجـد  ول 
مقطـورة  وتحتـاج  الخاصـة،  التريـد 
مـازوت  برميـل  إلى  )الذنبـة(  التريـد 
حتـى تأخـذ درجـة التريـد إلى بدايته، 
وهـي الدرجـة 4 مئوية، كـا تحتاج إلى 
مـا يعـادل 40 ليـراً بشـكل يومي، في 

التشـغيل.  أثنـاء سـاعات 
أسـامة )33 عامًـا(، مـن مزارعـي بلدة 
المزيريب شـال غـربي درعا، قـرر بيع 
 800 محصولـه كامـاً للتجـار، بسـعر 
لـرة سـورية للكيلـو الواحـد، بعـد أن 
صرف النظـر عـن تخزينـه لهـذا العام. 
أنـه  بلـدي،  لعنـب  المـزارع  وأوضـح 
خـزنّ العـام المـاضي محصولـه البالـغ 
50 طنًـا، كامـاً، لكـن ل مقـدرة لديـه 
في العـام الحـالي عـى دفـع تكاليـف 
الإنتـاج، وخاصـة بعـد ارتفـاع أسـعار 

المـازوت. 
الأولى  طريقتـان،  درعـا  في  وللتريـد 
تجـري في وحـدات تخزين، عبـارة عن 

غـرف معزولـة مـزوّدة بأجهـزة تريد، 
والثانيـة هـي التخزيـن بالمقطـورات أو 
ما يعُـرف بـ"الذنبـات"، وهـي طريقة 
تسُـتخدم للتخزيـن السريـع مـن شـهر 

أشـهر. ثاثة  إلى 
عـاء المحمـد، قـرر تخزيـن محصولـه 
طنًـا   70 إلى  يصـل  أن  يتوقـع  الـذي 
في وحـدة تريـد، وقـال لعنـب بلـدي، 
إنـه رغـم غـاء تكاليـف الإنتـاج، هناك 
مـؤشرات عـى ارتفـاع أسـعار الرمان، 
منهـا فتـح المعابـر الدوليـة، خصوصًـا 
معـر "نصيـب" الحدودي مـع الأردن، 
وتصديـر الرمـان إلى روسـيا والعراق. 
وكانـت السـلطات الأردنيـة أعلنـت، في 
معـر  فتـح  المـاضي،  أيلـول  مـن   29
"نصيـب"  لمعـر  المقابـل  "جابـر" 
للشـاحنات  وسـمحت  الحـدودي، 
باتجـاه  الأردن  بدخـول  )الرانزيـت( 
السـعودية، ومن الأردن باتجاه سـوريا، 
بعـد إغاقـه في شـباط 2020، بسـبب 
"كورونـا  فـروس  جائحـة  تفـشي 

.)19 )كوفيـد-  المسـتجد" 

تشقق الرمان يضعف الإنتاج
لحـظ فاحـو درعا هـذا الموسـم زيادة 

لأسـباب  الرمـان،  ثمـار  تشـقق  في 
ومهندسـون  مزارعـون  أرجعهـا 
زراعيـون إلى زيـادة في حمل الشـجرة 
ري  وقلـة  المـاضي،  بالعـام  مقارنـة 
المحصـول بعـد تراجـع منسـوب الآبار، 
نهـارًا  حـارة  بـن  جويـة  وتقلبـات 

ليـاً. وبـاردة 
المـزارع "أبو حسـن" أوضح أن سـبب 
"ريـات"  في  التأخـر  هـو  التشـقق 
شـهري آب وأيلـول، إذ يحتـاج الرمـان 
إلى "ريـات" متوازنة في فرات سـقاية 

20 يومًـا.  ل تتعـدى 
في  عامـل  زراعـي  مهنـدس  وقـال 
عـن  الكشـف  عـدم  )طلـب  المنطقـة 
اسـمه( لعنـب بلـدي، إن تشـقق ثمـار 
عنـر  نقـص  الرئيـس  الرمـان سـببه 
في  ضعفًـا  يسـبب  الـذي  الكالسـيوم 
قـرة الثمـرة، وحمـل الأشـجار الزائد، 
الحمـل  ذات  الحقـول  أن  إلى  لفتـًا 

للتشـقق.  عرضـة  أقـل  المتوسـط 
وأضـاف أنـه ظهـر مبكـرًا هـذا العـام 
تقلـص  عـى  تؤثـر  مناخيـة  لأسـباب 
كان  أنـه  إلى  مشـراً  الثمـرة،  وتمـدد 
حمـل  بتخفيـف  المزارعـن  ينصـح 
متناسـق  بشـكل  وتوزيعـه  الشـجرة، 

الأغصـان. عـى 
ويطُلـق عى هـذه العمليـة "التخفيف"، 
ويجـب أن تبدأ بعـد عقد الثار بشـهر.

ويبـاع كيلـو الرمـان المشـقق للعصـر 
مـا  وهـو  سـورية،  لـرة   300 بسـعر 
يعتـره الفاحـون خسـارة في الإنتاج.

خـال  الرمـان  زراعـة  وازدهـرت 
السـنوات الماضيـة في درعـا، خصوصًا 
المحافظـة  وتشـتهر  الغـربي،  بريفهـا 
الفرنـي  الصنـف  بزراعـة  الجنوبيـة 
والمرغـوب  للتخزيـن،  القابـل  الأحمـر 

. يـر للتصد

رمّان درعا.. 
التشقق وتكاليف التبريد يضعفان الإقبال على التخزين 

الحسكة - مجد السالم   

بعد شروق الشـمس بقليـل، تتوجه مريم 
الحسـن )21 عامًـا( مـن منزلهـا الكائن 
في ريـف مدينـة تـل حميـس الجنـوبي 
التابعـة لمدينـة القامشـي، مـع العرات 
مـن نسـاء المنطقـة للعمـل في قطـاف 
القطـن بأحـد الحقـول الـذي يبعـد نحو 

50 كيلومـراً عـن منزلها.
يسـتمر العمل مـن الصباح وحتـى قبُيل 
غـروب الشـمس، تتخلله اسـراحة مدتها 
نحـو نصـف سـاعة فقـط لتنـاول وجبة 

الغداء.
مريـم قالـت لعنـب بلـدي، إن العمل في 
جـدًا،  ومرهـق  متعـب  القطـن  قطـاف 
لكنهـا  الظهـر،  في  آلمًـا  لهـا  ويسـبب 
الموظـف في  والدهـا  لتسـاعد  مضطـرة 
بلديـة المنطقـة لتأمن مـروف عائلتهم 
المكونـة من خمسـة أفـراد، هـي أكرهم.

تتقـاضى الشـابة عـن عملهـا هـذا نحو 
سـتة آلف لـرة سـورية بحسـب الكمية 
التـي تسـتطيع قطافهـا، إذ تبلـغ أجـرة 
لـرة   75 الواحـد  الكيلوغـرام  قطـاف 
سـورية، وربمـا تزيـد الأجـرة عـى ذلك 
بالنسـبة لغرهـا مـن العامـات الـاتي 
يقطفـن حتـى 100 كيلوغـرام باليـوم، 
لكنهـا تعمـل بأقصى اسـتطاعتها لتجني 
هـذا المبلـغ يوميـًا، بحسـب مـا أضافته. 
وتـرى مريـم أن هـذه أجـرة قليلـة جـدًا 
مقابـل مـا تعانيـه مـن تعـب وإرهـاق 
في حقـول القطـن، "لكنهـا أفضـل مـن 
الأحـوال"،  بـكل  المنـزل  في  الجلـوس 
بحسـب تعبرهـا، خصوصًـا أن العمـل 
تجـد  أن  النـادر  ومـن  مسـتمراً،  ليـس 

الريـف. النسـاء فرصـة عمـل في 
مـن  عامًـا(،   29( الحـاد  نجـود  لكـن 
ريـف القامشـي الجنـوبي، قالـت لعنب 
بلـدي، إنها تـرى مع شـقيقتيها عا )25 

موسـم  أن  )19عامًـا(،  وعفـاف  عامًـا( 
قطـاف القطـن "فرصة لتحقيـق الدخل، 

العام". تـأتي مـرة في 
تجنـي نجـود مـن خـال هـذه الفرصة 
مع شـقيقتيها نحو 20 ألف لرة سـورية 
يوميًـا، وهـي أجرة "قليلة بـكل الأحوال" 
في ظـل غياب أي مصـدر لتحقيق الدخل 
وتدهـور الوضع القتصـادي، تحديدًا في 

ريـف المنطقة، بحسـب مـا قالته. 
وبالإضافـة إلى آلم الظهـر التـي يسـببها 
قطـاف القطـن لنجـود أيضًا، تعـاني مع 
أختيهـا بعـد نحو شـهر مـن العمـل من 
تشـققات وخـدوش في اليديـن تسـببها 
"جـوزة القطـن الجافـة عند نـزع القطن 
منهـا"، ما يضطرهن إلى اسـتخدام بعض 
لتخفيـف  الثمـن"  "الغاليـة  الكريمـات 
آثـار تلك الخـدوش، التـي يبقـى تأثرها 
محـدودًا مـع عـر سـاعات مـن العمـل 
يوميـًا في حقـول القطـن، وفقًا للشـابة. 

من يحدد أجرة العمال؟
عامًـا(   45( سـليان  محمـد  زرع 
هكتـارات  سـبعة  الحـالي  العـام  في 
مركـدة  منطقـة  في  القطـن  بمحصـول 
بلـدي،  لعنـب  وقـال  الحسـكة،  بريـف 
هـذه  "الأسـوأ  هـو  القطـن  موسـم  إن 
المقـدم  الدعـم  قلـة  جـراء  السـنة"، 
و"الإدارة  السـوري  النظـام  قبـل  مـن 
الذاتيـة"، وارتفـاع تكاليـف الإنتـاج من 
بـذار وأسـمدة، وغـاء أسـعار صيانـة 

المحـركات.
أوضـح  الأسـباب،  هـذه  جانـب  وإلى 
محمـد أن المزارعـن واجهـوا صعوبـات 
في أثنـاء تأمـن المحروقـات، فمن أصل 
التـي  المحروقـات  مـن  دفعـات  عـر 
لـدى  رخصـة  بموجـب  لـه  خُصصـت 
"الإدارة الذاتيـة"، لم يحصل سـوى عى 
ثـاث دفعـات بسـعر مدعـوم، وهو 70 
لـرة للير الواحـد، والباقي اشـراه من 

السـوق السـوداء.
وكل ذلـك يجعـل مـن "الصعـب تحقيق 
"وفي  الحـالي،  الموسـم  مـن  الأربـاح" 
مصاريـف  تغطيـة  الأحـوال  أفضـل 
الإنتـاج فقـط دون أي فائـدة للمزارع"، 

بحسـب محمـد. 
المـزارع أن مـن يحـدد أجـرة  وأضـاف 
هـو  القطـن  قطـاف  في  العامـات 
"ورشـة  عـن  المسـؤول  الشـخص 

"الشـاويش". وهـو  القطـاف"، 
فـكل "شـاويش" لديـه عـدة ورشـات، 
 25 إلى   20 مـن  مؤلفـة  ورشـة  وكل 
تأمـن  عـن  المسـؤول  وهـو  عاملـة، 
وإلى  مـن  للعامـات  النقـل  واسـطة 

. لحقـل ا
العـام  هـذا  عليهـا  المتعـارف  والأجـرة 
تـراوح بـن 125 و150 لـرة سـورية 
لـكل كيلوغـرام قطـن تقطفـه الورشـة، 
وهي محـددة من قبـل "الإدارة الذاتية".

 75 الورشـات  بعـض  عامـات  وتأخـذ 
لـرة، بينـا تأخـذ أخريـات 100 لـرة 
عـن كل كيلوغـرام يقطفنـه، ويتقاسـم 
يقلهّـن  الـذي  والسـائق  "الشـاويش" 

المتبقية.  لـرة  الــ50 

إنتاجية منخفضة
المـزارع سـليان اشـتكى لعنـب بلـدي 
مـن انخفـاض الإنتاجية نتيجـة صعوبة 
الـذي  والجفـاف  الـري،  ميـاه  تأمـن 
طـال المنطقـة، وإصابـة بعـض الحقول 

بــ"دودة القطـن الشـوكية".
وعـرّ الرجـل عن عـدم رضاه عن السـعر 
المحـدد للكيلـو في العـام الحـالي، مقارنة 
مـع التكاليـف "الكبـرة" التـي تكبدهـا 
المزارعون، فسـعر لير المازوت في السـوق 
السـوداء بلـغ 450 لـرة سـورية، وكيس 
"الخيـش" الفـارغ )الشـل( الواحـد بألف 
لرة، وسـعر طن السـاد بنحو 700 دولر 
أمريـي، في حـن أن سـعره المدعوم يبلغ 

دولر.  400
وحددت "الإدارة الذاتية" سـعر الكيلوغرام 
للدرجـة  لـرة سـورة  بــ2500  الواحـد 
العـاشرة،  للدرجـة  لـرة  و1800  الأولى، 
بحسـب جـودة ونظافـة القطـن ونسـبة 
الرطوبـة فيـه، ونـادراً مـا يتـم تصنيـف 

القطـن عـى أنـه درجـة أولى. 
ومنـذ بدايـة موسـم القطاف مطلع شـهر 
أيلـول الماضي، تـم قطـاف 2400 هكتار، 
من أصـل 4800 هكتـار مزروعة بالقطن، 
وبلغت كميـات القطن المتسـلمّة في محلج 
الحسـكة التابـع لــ"الإدارة الذاتيـة" نحو 
8000 طن، بحسـب ما نرتـه إذاعة "آرتا 
إف إم"، في 5 مـن تريـن الأول الحالي. 

بهـم  التقـت  الذيـن  المزارعـن  وبحسـب 
عنـب بلـدي، عـادة مـا يسـتمر موسـم 
القطـاف حتـى منتصـف شـهر تريـن 
الثاني المقبل، وسـط منافسـة بـن النظام 
و"الإدارة الذاتية" لاسـتحواذ عى موسـم 

الحالي. العـام 
لكـن بحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي، 
بيـع  يفضّلـون  المزارعـن  أغلـب  فـإن 
التـي  الذاتيـة"،  لــ"الإدارة  محصولهـم 
داخـل  القطـن  لتسـلمّ  مركـزاً  حـددت 
حـن  في  المحلـج(،  )مركـز  المحافظـة 
يجـب عـى المزارعـن الذيـن يتعاملـون 
مـع النظـام نقـل محصولهـم إلى مراكز 
سـيطرة  مناطـق  في  المحافظـة  خـارج 

الـزور. بالرقـة وديـر  النظـام 

عامل يجمع القطن في القامشلي ) الاتحاد العام للفلاحين في سوريا(

 عاملات قطاف القطن في الحسكة.. 
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نبيل محمد

أن تسـعى اليـوم وزارة الثقافة السـورية 
الجمهـور  بـن  المسـافة  لختصـار 
إقامـة  خـال  مـن  الفنيـة،  والفعاليـات 
ضمـن  الطلـق  الهـواء  في  حفـات 
مبـادرة "حدائـق الفـن"، التـي تتضمـن 
الحدائـق  في  موسـيقية  حفـات  إحيـاء 
والسـاحات العامـة، مشـهد يبـدو أشـبه 
بنكتة مشـابهة لمختلف محـاولت تجميل 
تتبناهـا  المتكـررة والتـي  البـاد  صـورة 
الثقافيـة  المؤسسـات  أسـاسي  بشـكل 
والفنيـة والإعاميـة الرسـمية السـورية، 
تلـك،  الهزيلـة  المبـادرة  تفـرض  حيـث 
أن المسـافة بـن الجمهـور والفـن اليـوم 
هـي بضعـة كيلومـرات يقطعهـا المتابع 
نحـو مؤسسـة ثقافيـة أو مـسرح أو دار 
سـينا، ولئن جسّـدنا تلـك المسـافة فعليًا 
لمـا وجدنـا معيـارًا حقيقيًا لحسـابها، فا 
هي عـدم توفر وسـائل المواصـات فقط، 
ول تحـول حضـور أي فعاليـة فنيـة إلى 
تـرف، ول انعـدام وجـود فعاليـة فنيـة 
حقيقيـة في بـاد هاجـر أغلـب فنانيهـا 
بعيـدًا بحيـث ل يمكـن اختصار المسـافة 
بينهم وبـن الجمهـور من خـال فعالية 

بحديقـة عامـة.
مشـهد "حدائـق الفـن" اليـوم ل يوحـي 
بضعـف اهتـام الجمهـور وإقبالـه عى 
بالفقـر  بـل يوحـي  الحضـور فحسـب، 
المدقـع بالقادريـن عـى إحيـاء فعاليـة، 
سـوى  الثقافـة  وزارة  تجـد  لـن  حيـث 
فرقـة هـادي بقدونـس التـي لم تنقرض 
المقطوعـات  مـن  عـددًا  لتقـدّم  بعـد، 
والأغنيـات المكـرورة التـي أدتهـا خـال 

عقـود مـن الفعاليـات الرسـمية وأعيـاد 
"البعـث"، فأولئـك الذين حاولوا تشـكيل 
مشـهد موسـيقي سـوري مختلـف، مـن 
غـاب  الذيـن  والموهوبـن  الأكاديميـن 
بقدونـس وأمثالـه خلفهـم في السـنوات 
الأخـرة قبـل انـدلع الثـورة ضـد نظـام 
ليعـود  الفـن"  "حدائـق  تركـوا  الأسـد، 
إليهـا عـازف الكـان المرهـل ابـن نقابة 
بأنـه  الثقافـة، مقتنعًـا  الفنانـن ووزارة 
تغيّبـه  ل  الـذي  الـراث  ابـن  الأصـل، 
الحداثـة المدعـاة، ول تمحو أثره السـنون 
فـرة  اليـوم  ليعيـش  عـاد  طالـت.  وإن 
ذهبيـة رجعـت بهـا المسـارح والحدائـق 
لتكـون ملكـه بعـد أن فرغـت مـن الفرق 
الشـابة التـي حملـت يومًـا مـا مروعًـا 

موسـيقيًا وتنقلـت بـه بـن الحدائـق.
احتفاليـة  وضمـن   ،2008 عـام  في 
"دمشـق عاصمـة الثقافة العربيـة"، تلك 
الحتفاليـة التـي كانـت اسـتثناء غريـب 
المعـالم في بـاد محكومـة بنظام الأسـد، 
غريبـة بحالة النتعـاش الفنـي والثقافي 
م عى مسـارحها وفي  والتنـوع الذي قـُدِّ
صالتهـا، كانت فعاليات "موسـيقى عى 
الطريـق" التي مـن المفرض أنهـا الجذر 
الفـن"  "حدائـق  لفعاليـات  المرجعـي 
اليـوم، تقـدّم فرقـًا وأسـاء لموسـيقين 
سـورين كانـوا شـبه مجهولن بالنسـبة 
حقيقـي  وبشـكل  فكانـت  للجمهـور، 
الجمهـور  بـن  للمسـافة  اختصـارًا 
والموسـيقى. مـن "طنجـرة ضغـط" إلى 
"بركومانيا" و"سـارينا" وفرقة باسـل 
داوود وسـواها، ظهـر مشـهد موسـيقي 
فنيـة  بأشـكال  وبـرّ  جديـد،  سـوري 
عبـاءة  مـن  والخـروج  التغيـر  تنشـد 
قوالـب الفـن المفروضـة من قبـل العقلية 
التقليديـة للمنظومة السياسـية والثقافية 
الجـاز  نسـمع  بدأنـا  آنـذاك،  السـورية 
ونفخيـات  بوتريـات  والفانـك  والـروك 
انطلقـوا  سـورين  عازفـن  وإيقاعـات 
لتوهم مـن غرفهـم الصغـرة في المنازل، 
العـالي  المعهـد  في  التدريـب  وصـالت 
للموسـيقى إلى الجمهور مـن دون تذاكر.
باسـتذكار سريـع لأهـم الفرق والأسـاء 
التـي أحيـت فعاليـات "موسـيقى عـى 
الطريـق" خـال أكـر مـن عامـن في 

دمشـق ومدن أخرى، سـنجد أن الأغلبية 
اسـتكال  تحـاول  اليـوم  العظمـى 
مشـاريعها الموسـيقية في بلـدان المهجر 
عازفـون  السـوري،  الجـوار  في  أو 
التـي  البـاد  في  فـرق  بـن  مشـتتون 
احتضنتهـم، وآخـرون يحاولـون تحدي 
بشـكل  الإنتـاج  واسـتكال  الظـروف 
متواتـر )"طنجـرة ضغـط" نموذجًـا(، 
وغرهـم صـار الفن بالنسـبة لـه مجردّ 
قصـرة  سـاعات  في  يقضيهـا  هوايـة 
عـى هامش الأيـام التـي تعـج بمواعيد 

اسـتكال أوراق اللجـوء أو الإقامات في 
التـي صدحـت  الحدائـق  أمـا  الخـارج. 
جمهـور  أمـام  مـا  يومًـا  آلتهـم  فيهـا 
كان يتلمّـس بـراءة موسـيقى مختلفـة 
في بـاده، فهـي اليـوم ل تصلح سـوى 
يعيـد  مفتوحـة  مسـارح  تكـون  لأن 
نفسـه،  تكـرار  بقدونـس  هـادي  فيهـا 
"سـانا"  وكالـة  مـن  صحفيًـا  منتظـرًا 
يسـأله بعـد نهايـة الفعاليـة عـن معنى 
بـأن  فيجيـب  لـه،  بالنسـبة  الموسـيقى 
يناضـل  وأنـه  قلبـه،  مـن  قطعـة  آلتـه 

لينـال الموسـيقيون حقوقهـم مـن خال 
عضويتـه في المكتـب التنفيـذي لنقابـة 
وجهـة  مـن  التـي  النقابـة  الفنانـن، 
وأن  الريـادي،  بدورهـا  تقـوم  نظـره 
شـائعات  مجـرد  حولهـا  يثـار  مـا  كل 
وكام حُسّـاد. يمـشي بقدونـس حامـاً 
الكـان ليعـزف خلـف "النقيـب" زهر 
رمضـان، فيشـكّل لـه خلفية موسـيقية 
مناسـبة لقراراته وسـلطته التـي ل تجد 
اليـوم مـن يدعمهـا بـن جمهـور أكر 

الدكتاتـوري. للنظـام  دعـاً  الفنانـن 

إبراهيم العلوش 

عاد رفعت الأسد إلى سوريا هاربًا 
من حكم قضائي فرنسي ومن أحكام 

قضائية أوروبية أخرى وشيكة 
الصدور، وعفا بشار الأسد عن عمه 
الذي ارتكب سلسلة من الجرائم، في 

حين لا يزال يرفض العفو عن أكثر من 
مئتي ألف معتقل ومخطوف!

لم يعد رفعت الأسد إلى أي فرع 
تحقيق أمني كما يعود السوري 

الراجع إلى الوطن ليتم التحقيق معه 
وإعادة تقييمه أمنيًا، بل لم يدفع 

رفعت الأسد، صاحب مئات ملايين 

الدولارات، حتى رسم المئة دولار التي 
يدفعها العائدون من الخارج عى 

شكل تبديل عملة إجباري.
يعود رفعت الأسد الذي ارتكب جريمة 

قتل ألف سجين أعزل في سجن 
"تدمر" عام 1980، وبطل مجزرة 
حماة التي تعد التأسيس الحقيقي 

لمجازر ابن أخيه بشار الأسد الذي فاق 
العائلة بالجرائم التي لا يزال يرتكبها 

مع طغمته الحاكمة من ضباط 
الجيش والمخابرات، وتبدو اليوم 

جرائم رفعت مجرد بذور للجرائم 
الجارية اليوم، وتأسيس متواضع لما 
أنجزه بشار الأسد من تدمير وتهجير 

وانتهاكات.
وللتذكير، فإن رفعت الأسد كان 

اليد اليمنى لأخيه حافظ، ووسيلته 
الطائفية التي أطلقها ضد السوريين 

مستفيدًا من وحشيتها متظاهرًا 
بالبراءة، كما قال الكاتب عمر قدور 

في مقاله الأخير "رفعت العلوي 
حافظ السني". ولم يغادر رفعت 

سوريا في عام 1984 بعد خلاف عى 
السلطة مع أخيه إلا بعد أن أفرغ 

المرف المركزي السوري من الأموال، 
وأدخل سوريا في أزمة 1987 التي 

صارت فيها المحارم والسمنة والقهوة 

حلمًا للسوريين، ولا يحصل عليها 
إلا المقربون من المخابرات والفروع 

الحزبية.
ورفعت الأسد، بالإضافة إلى وظائفه 

الطائفية، كان رئيس المحكمة 
الدستورية في بداية حكم أخيه! 

وعضو القيادة القطرية الدائم 
لحزب "البعث" حتى خروجه من 
سوريا، إذ كان نائب أخيه حافظ 

الأسد في رئاسة الدولة، وكان قائد 
"سرايا الدفاع" ذات الصيت المروّع، 
وصاحب فكرة المظليين عام 1980 

الذين يقسمون بالولاء الأبدي للأسد، 
ويهبطون بمظلاتهم في كليات الطب 
والهندسة أو ما يشتهون من كليات، 
كما عبّر عن ذلك الفنان علي فرزات 

بلوحة مشهورة له تسببت بطرده 
الأول من سوريا.

عودة رفعت الأسد اتسمت باستقبال 
زائد من قبل "الشبيحة"، سواء بعودة 
أحد مؤسسي دولة الإرهاب الأسدي، 
أو بالعفو الذي اتسم به بشار الأسد 
كما تردد صفحات مؤيديه، في حين 

أن ربع الشعب السوري المهجّر خارج 
سوريا يتم تهديده بالموت إن فكر 

بالعودة كما قال العميد عصام زهر 
الدين أحد منفذي الجرائم الطائفية 

في دير الزور وفي غيرها من المدن.
وهذه العودة تعبّر عن رسالة إلى 

المجتمع السوري في الداخل، الذي 
لا يزال يعيش عى الأمل بالإصلاح 

وإعادة بناء الدولة عى نحو يحفظ 
كرامة السوريين. وهي رسالة 

حاسمة في العودة إلى أصول تأسيس 
نظام الأسد ومحاولة إعادة إنتاج 
نفسه عبر عودة رفعت الأسد من 

الخارج، وإعادة رجاله وأمواله لدعم 
استمرار النظام عى هيئته التي تركها 

حافظ الأسد.
وهي رسالة إلى المجتمع الدولي 

بأن هذا النظام غير قادر عى تغيير 
سلوكه، كما يطالب بذلك سفراء 

ووزراء أوروبيون وأمريكيون، وعودة 
رفعت الأسد أشبه بعودة زعيم مافيا 

إلى ساحة الجريمة، إذ تغاضت 
السلطات الفرنسية عن هروبه بدلًا 

من اعتقاله واستكمال محاكمته عى 
التهم الأخرى التي ارتكبها، ومنها 
جريمة مجزرة حماة وجرائم نهب 

المال العام التي نفذها في سوريا قبل 
خروجه.

ووسط الخراب السوري الكبير، تبدو 
عودة رفعت الأسد منسجمة مع 

سلوك الدول التي حمته طوال العقود 

الماضية بحجة أنه مجرد مستثمر 
ورجل أعمال، ولعل صفقة روسية- 

فرنسية كانت خلف هذه العودة 
الفارهة كما تقول بعض التحليلات 

والأخبار، وتنقل قناة تلفزيون 
"سوريا" أن ماهر الأسد الذي يشكّل 
الاستمرار الروحي لرفعت الأسد كان 
هو الكفيل لعمه أمام الدول الأخرى، 

وخاصة أمام إيران التي تثق به ولا 
تثق بعمّه!

وقد تكون عودة رفعت الأسد 
استمرارًا للحوار السعودي- الإيراني 

الذي يجري هذه الأيام في عواصم 
عدة، إذ كانت السعودية من الداعمين 
المهمين لرفعت الأسد ومن الممولين له 

منذ أيام الملك فهد والملك عبد الله.
ورغم كل ذلك، فإن عودة رفعت الأسد 

إلى سوريا تعبير عن يأس النظام 
الأسدي من إعادة إنتاج نفسه بصيغة 

جديدة، وهي محاولة بائسة لعودة 
رموز صارت صدئة، وتجاوزتها 

الأحداث، ولم يعد من الممكن التستر 
عى رائحتها التي صارت تخنق حتى 

أنصارها في عرين الأسد، العرين 
الذي صار يديره الإيرانيون والروس، 

وصار الأسد أمامهم، رغم كل خدماته 
لهم، مجرد أسد من ورق! 

رأي وتحليل

عودة الجزار إلى عرين الأسد

من "موسيقى على الطريق" إلى "حدائق الفن"

حفل عند مدخل قلعة حماة ضمن قعاليات  "مبادرة حدائق الفن" التي تقيمها وزارة الثقافة السورية - 3 أيلول 2021 )صفحة وزارة الثقافة على فيسبوك(



)A
F

P
د )

س
الأ

ت 
فع

ق ر
ساب

ي ال
ور

س
س ال

ئي
الر

ب 
نائ

عنب بلدي
ملف العدد 504 

الأحد 17 تشرين الأول 2021

إعداد:
صالح ملص

زينب مصري
ديانا رحيمة

صفقة أم هروب.. 
هل أفلت رفعت الأسد 

من العدالة
القانـوني  الجـدل  يتفاعـل  في حـين 
بشـأن هروب رفعت الأسـد من فرنسا 
بعـد صـدور حكـم بسـجنه، ضجـت 
التواصـل  ومواقـع  الإعـلام  وسـائل 
الماضيـة  الأيـام  خـلال  الاجتماعـي 
بالحديث عـن عودة رفعـت، عم رئيس 
النظـام السـوري، بشـار الأسـد، إلى 
سـوريا بعد غيـاب امتـد لنحـو أربعة 

. د عقو
الصحافـة الفرنسـية والغربية تعاطت 
مـع معلومـات متضاربة عـن طريقة 

الهـروب، إلا أن واحـدًا من الصحفيين 
الشـأن  في  الطويلـة  الخـبرة  ذوي 
جـورج  الفرنـسي  وهـو  السـوري، 
معلومـات  عـن  كشـف  مالبرونـو، 
صادمـة تفيـد بـأن رفعـت لم يهـرب، 
خدمـات  عـى  مكافأتـه  جـرت  بـل 
قدّمها للمخابرات الفرنسـية في وقت 

. بق سا
قالـت  الإعلاميـة  التقاريـر  بعـض 
لتنفيـذ  منعًـا  جـاءت  العـودة  إن 
فرنسـا،  في  رفعـت  بسـجن  الحكـم 

ووصفت سـوريا بأنها صـارت "ملاذًا 
العدالـة". مـن  الفاريـن  للمجرمـين 
تعيـد عـودة رفعت الأسـد إلى سـوريا 
مئـات الروايات مـن الذاكرة السـورية 
عـن الدور الـذي لعبه في أثنـاء قيادته 
لـ"سرايـا الدفـاع"، التـي اسـتهدفت 
معارضـين للسـلطة من الإسـلاميين 
مجـزرة  في  وكذلـك  حـماة،  بمدينـة 
سـجن "تدمـر" في ثمانينيـات القرن 

. ضي لما ا
سـجالات  تفتـح  الوقـت،  ذات  وفي 

حول العـودة، منها ما حمـل انتقادات 
"لسـماحها"  جهـة  مـن  لفرنسـا 
سـوريا،  نحـو  رفعـت  بمغـادرة 
ومنهـا مـا اتهـم المعارضـة السـورية 
السـورية  الحقوقيـة  والمنظـمات 
جهـة  مـن  الملاحقـة  في  بالتراخـي 
أخـرى، بعـدم ملاحقـة رفعت الأسـد 
ووضعـه أمـام العدالـة، عـى اعتباره 
حقـوق  لانتهـاكات  الروحـي"  "الأب 

سـوريا.  في  الإنسـان 
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملـف 

مع حقوقيـين ومعارضين سـوريين، 
إلى  الأسـد  رفعـت  هـروب  كيفيـة 
محاسـبته  عـدم  وأسـباب  سـوريا، 
من قبـل المنظـمات الحقوقيـة المعنية 
ضـده،  جنائيـة  دعـاوى  بإقامـة 
والاحتـمالات المتوفرة لفرنسـا من أجل 
مطالبتها سوريا بتسـليم رفعت الأسد 
قضـائي  حكـم  أي  صـدور  حـال  في 
يدينه بارتـكاب جرائم حـرب أو جرائم 
ضـد الإنسـانية، وموقـف "الإنتربول" 

الـدولي في هـذه المسـألة.
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في  أمضاهـا  عامًـا   40 حـوالي  بعـد 
المنفى، عاد عم رئيس النظام السـوري، 
بشـار الأسـد، المعـروف بلقـب "جـزاّر 
حـماة" رفعـت الأسـد، إلى سـوريا من 
فرنسـا، تجنبًا للسـجن، بعـد أن قضت 
محكمة الاسـتئناف الفرنسـية بسجنه 

سـنوات. أربع 
المقربـة  "الوطـن"،  صحيفـة  وقالـت 
مـن النظـام، في 8 مـن تشريـن الأول 
الحـالي، إن رفعـت وصـل إلى دمشـق 
منعًـا لسـجنه في فرنسـا، بعـد صدور 
ممتلكاتـه  ومصـادرة  قضـائي  حكـم 
وأمواله في إسـبانيا أيضًا، مشـيرة إلى 
أن بشـار الأسـد "ترفّـع" عـن كل مـا 
فعلـه عمـه، وسـمح لـه بالعـودة إلى 
سـوريا "مثله مثـل أي مواطن سـوري 
آخـر، ولن يكـون له أي دور سـياسي أو 

اجتماعـي".
وبعد يوم مـن صدور الحكـم القضائي 
بحـق رفعت الأسـد، نـشر نجلـه ريبال 
تسـجيلًا مصـوّرًا لـه يظهـر فيـه وهو 
"يدبـك" مـع حفيديه، رفعـت وقير، 
واعتـبر نجلـه سـومر، في لقـاء مـع 
وكالـة "ريا نوفوسـتي" الروسـية، في 
11 مـن أيلـول المـاضي، أن الاتهامـات 
الموجهة إلى والده "مسيّسـة وملفقة".

وأقـرت محكمة الاسـتئناف الفرنسـية 
في باريـس، في 9 مـن أيلـول المـاضي، 
تحـت  الأسـد،  رفعـت  عـى  الحكـم 
غـير  "مكاسـب  قضيـة  مسـمى 
مشروعـة"، لاتهامـه بتأسـيس أصول 
بقيمـة 90 مليون يورو في فرنسـا بين 

للخيـول وقصـور. شـقق ومـزارع 
وأدُيـن نائب الرئيس السـوري السـابق، 
والـذي  عامًـا،   84 العمـر  مـن  البالـغ 
 ،1984 عـام  منـذ  المنفـى  في  عـاش 
العصابـات  أمـوال  "غسـل  بتهمـة 
العامـة  الأمـوال  واختـلاس  المنظمـة، 
السـورية، والتهرب الضريبي المشـدد"، 
وسـتصادَر جميـع العقـارات الخاصة 

بـه مـن قبـل المحاكـم.
لكن الحكـم الصادر بحق رفعت الأسـد 
لم ينُفـذ قبـل مغادرتـه فرنسـا، لأنه لم 
إذ  القطعيـة،  الدرجـة  يكتسـب كامـل 
طعـن محامـي رفعـت بحكـم محكمة 
الاسـتئناف خـلال الــ48 سـاعة التـي 
السـياسي  الكاتـب  بحسـب  تلتـه، 
زيـد  فرنسـا  في  السـوري  والمحامـي 

العظـم. 
عنـب  إلى  حديـث  في  العظـم  وقـال 
بلـدي، إن الحكم الجزائي في فرنسـا لا 
يُنفـذ إلا عندما يكتسـب كامـل الدرجة 
القطعيـة، وفي حالـة رفعـت يكتسـب 
الحكـم الدرجـة القطعيـة بعـد صدور 
حكـم محكمة النقـض، الذي سـيكون 
الحكـم الأخـير في سـيرورة الدعـوى. 
تتوفـر  لا  الملـف،  هـذا  إعـداد  وحتـى 
معلومـات حـول طريقة خـروج رفعت 
المسـألة  وهـذه  فرنسـا،  مـن  الأسـد 
أسـاس "الإشـكالية" التـي يخوضهـا 

المحامـون والحقوقيون الآن مـع وزارة 
الداخلية الفرنسـية، بحسـب ما أضافه، 
و"مـن الممكن أن الفرنسـيين أنفسـهم 
لا يعرفـون طريقة هروبـه، إذ يمكن أن 
يكون قـد خرج عـن طريـق الإنجليز". 
لكن صحيفـة "لوفيغـارو" الفرنسـية 
كشـفت بعددهـا الصـادر في 14 مـن 
تشريـن الأول الحـالي، عـن معلومـات 
تفيـد بـأن رفعـت تمكـن مـن الخروج 
لأجهـزة  قدمهـا  خدمـات  عـى  بنـاء 

سـابقًا. الفرنسـية،  المخابـرات 
مقـال  عـبر  الصحيفـة،  وأشـارت 
إلى  مالبرونـو،  جـورج  للصحفـي 
بيـير  إلى  رفعـت  قدمهـا  خدمـات 
ماريـون، مدير المخابرات الفرنسـية في 
حقبة 1982، حيـث كان لخدماته "دور 
كبـير في الكشـف عـن شـبكة صبري 
البنـا )أبـو نضـال( بعـد قيام الشـبكة 

فرنسـا". في  تفجـير  بعمليـات 
ويـرى مالبرونـو أن سـلطات النظـام 
السـوري ترغب بالاسـتفادة مـن أولاد 
مـع  علاقتهـم  يخـص  فيـما  رفعـت 
لم  العلاقـة  وأن  الأوروبيـة،  المافيـات 
تنقطـع يومًـا بين سـومر الأسـد نجل 
شـقيق  الأسـد  ماهـر  وبـين  رفعـت، 

بشـار الأسـد.
الداخليـة  الحـالات، "تتحمـل  وفي كل 
رفعـت  خـروج  مسـؤولية  الفرنسـية 
الحراسـة  تحـت  كان  لأنـه  الأسـد"، 
القضائيـة )كونـترول جوفيزيـل(، ولا 
يسـتطيع مغـادرة البلاد، وفـق العظم. 
واعتـبرت منظمة "شـيربا" الفرنسـية 
ضحايـا  حقـوق  عـن  تدافـع  التـي 
والمسـؤولة عـن  الاقتصاديـة  الجرائـم 
مقاضـاة رفعت الأسـد، في بيان صادر 
في 11 مـن تشريـن الأول الحـالي، أن 
هروبه "ضربة قاسـية" لجهود فرنسـا 
في مكافحـة الفسـاد العابـر للحـدود، 
و"إشـارة مقلقة" بشـكل خـاص فيما 

يتعلـق بالتزامهـا بمكافحة الفسـاد.
عـن  بيانهـا  في  المنظمـة  وتسـاءلت 
الأسـاليب التـي جعلت هروبـه ممكنًا، 
والتـي اعتبرتها تشـكّل فشـلًا لفرنسـا 
يتعلـق  فيـما  الدوليـة  التزاماتهـا  في 
بشـكل  وقمعـه  الفسـاد  بمكافحـة 

فعّـال.
إلى  الأسـد  رفعـت  عـودة  إن  وقالـت، 
سـوريا واسـتقباله مـن قبـل النظـام 
الحـالي، تبُـيّن الحاجـة إلى منـع عودة 
مجـددًا  إليـه  المصـادَرة  رفعـت  أمـوال 
داعيـة  الفسـاد،  في  لاسـتخدامها 
الفرنـسي، إيمانويـل ماكرون،  الرئيس 
إلى سـحب وسـام "جوقـة الـشرف"، 
الـذي يُعتبر أعى وسـام شرف فرنسي، 

مـن رفعـت، إذ لا يـزال يحتفـظ بـه.

لا حاجة إلى دعاوى جديدة
دعـاوى  رفـع  إلى  حاجـة  توجـد  لا 
جديـدة ضـد رفعت الأسـد، مـع وجود 
دعـاوى أهـم مرفوعـة ضـده سـابقًا 

أمـام القضـاء السـويسري لمحاسـبته 
يتعلـق  فيـما  المرتكبـة  الجرائـم  عـن 
بمجـزرة حـماة عـام 1982، ومجـزرة 
سـجن "تدمر" عام 1980 في سـوريا، 
والدعـوى المرفوعـة ضـده في فرنسـا 
فيـما يتعلـق بتبييض الأمـوال والتهرب 

الضريبـي، وفقًـا للعظـم. 
تعميـم  إلى  فرنسـا  تحتـاج  لا  كـما 
للقبـض عـى رفعـت الأسـد،  مذكـرة 
الاتحـاد  إنـه ممنـوع مـن مغـادرة  إذ 
الأوروبي وفـق الاتفاقيـات الأوروبيـة، 
ومـع العثـور عليـه في أي بلـد أوروبي 
يتـم إلقـاء القبـض عليـه وترحيله إلى 

فرنسـا. 
إلقـاء  مسـألة  أن  المحامـي  وأوضـح 
القبـض عى رفعت الأسـد تعقدت الآن، 
فمـع افـتراض أن القضاء السـويسري 
 20 بحبسـه  قطعيًـا  حكـمًا  أصـدر 
عامًـا، هـو موجـود في سـوريا الآن، 
مـا يعنـي أن القضيـة لا تتعلـق برفـع 
دعـاوى جديدة ضـده، وإنمـا بإمكانية 
تنفيـذ الأحكام الصـادرة عـن الدعاوى 

القائمـة حاليًـا. 
ويـرى العظـم أن السـوريين يتحملون 
دون  الأسـد  رفعـت  تـرك  مسـؤولية 
محاسـبة، والتقصير مـن عندهم، إذ لم 
ترُفـع ضـده أي دعوى "حقيقيـة" منذ 

مغادرتـه سـوريا، والتحـركات الفعلية 
بـدأت بعـد انـدلاع الثـورة عـام 2011 
مع خـروج مجموعـة مـن الحقوقيين 
و"فتحهـم  سـوريا،  مـن  والناشـطين 

للـماضي"، بحسـب تعبـيره.  
وجميـع الدعـاوى ضـد رفعـت الأسـد 
قبـل 2011 كانـت "هزيلـة"، ولم تلـقَ 
حقوقيًـا  أو  معنويـًا  أو  ماديًـا  دعـمًا 

بشـكل جـدّي، بحسـب المحامـي.
وإفـادات  أدلـة  جمـع  صعوبـة  وعـن 
شـهود ضد رفعت في سـياق محاسبته 
عى ارتـكاب جرائم حرب، قـال العظم، 
في  شـح  يوجـد  إذ  صعـب،  الأمـر  إن 
الأدلة مـن مقاطع مصـوّرة أو صور، أو 

اعترافـات ضـد رفعت الأسـعد.
رفعـت  أن  يعـرف  السـوري  والشـعب 
الأسـد متهم بجرائم سـجن "صيدنايا" 
وسـجن "تدمر"، لكن لا دلائـل متوفرة 
ولا اعترافـات مـن ضبـاط أو عنـاصر 

تابعـين للنظـام ضده. 
وحيـد  اعـتراف  عـن  العظـم  وتحـدث 
ضد نسـيب رفعـت الأسـد )زوج ابنته( 
ضبـاط  اعـترف  إذ  ناصيـف،  معـين 
سـوريون عـام 1981 بأنهـم خططـوا 
الأردنيـة  الحكومـة  رئيـس  لاغتيـال 
حينهـا مـضر بـدران، وتبـيّن في أثناء 
بارتـكاب  أمـر  ناصيـف  أن  التحقيـق 

مجـزرة سـجن "صيدنايـا"، ولم يـدلِ 
ضـد  واعترافـات  بشـهادات  الضبـاط 
حـال  في  أنـه  يعنـي  وهـذا  رفعـت، 
أوروبـا،  إلى  ناصيـف  معـين  وصـول 

سـيتم إلقـاء القبـض عليـه فـورًا.
لا  الحقوقيـين  أن  المحامـي  وأوضـح 
لمجـزرة  مصـوّرة  مقاطـع  يمتلكـون 
البريطـاني  الصحفـي  لكـن  حـماة، 
الـذي  الوحيـد  هـو  فيسـك  روبـرت 
اسـتطاع التقـاط صـور لحـماة، وقـد 
التـي  المقاطـع  معـه  وماتـت  تـُوفي 

صوّرهـا.
وأشـار العظـم إلى محـاولات التواصل 
 2014 عامـي  بـين  الصحفـي  مـع 
و2015، للحصـول عـى المقاطـع التي 

لكـن دون جـدوى. صوّرهـا 
روبـرت  البريطـاني  الصحفـي  ويُعـد 
فيسـك واحدًا من الصحفيـين الغربيين 
الذيـن شـهدوا عـى مجـزرة  القلائـل 
حـماة التي نفذها الجيش السـوري في 
عهد الرئيس السـابق، حافظ الأسـد، إذ 
كان حينها مراسـلًا لصحيفة "التايمز" 
البريطانيـة في لبنـان، حـين أتُيحت له 

فرصـة زيارة حـماة إبـان المجزرة.
كتابـه  في  مطـوّل  مقـال  ولفيسـك 
عـى  لشـهادته   "Pity The Nation"

حـماة.  مجـزرة 

"ضربة قاسية" لجهود المحاسبة 

كيف هرب رفعت الأسد 
من فرنسا؟

)AFP( نائب الرئيس السوري السابق رفعت الأسد
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جـرت محاولت مـن منظـات أجنبية ودولية لمحاسـبة 
رفعـت الأسـد عـن جرائـم ماليـة، مـن بينهـا فسـاد 

وتهـرب ضريبـي واختـاس أمـوال عامة.  
قضايـا  في  صبـت  التـي  المحـاولت  تلـك  وبمقابـل 
تجـارب  هنـاك  كانـت  مروعـة"،  غـر  "مكاسـب 
قليلـة مـن منظـات حقوقية سـورية ودوليـة، لإتاحة 
الأوروبي  التحـاد  داخـل  جنائيًـا  محاسـبته  فرصـة 
خـال إقامتـه فيه، إل أن تلـك التجارب كانـت محدودة 
الأدوات، بسـبب عـدة عوامـل قانونية وسياسـية حالت 
دون تحقيـق فـرض العقوبـات الجزائيـة عـى رفعـت 

. لأسد ا
وبعـد عودتـه إلى سـوريا في تريـن الأول الحـالي، 
تناقـل عـدد مـن السـورين مـن مسـتخدمي وسـائل 
عـدم  عـن  تتسـاءل  منشـورات  الجتاعـي  التواصـل 
في  إقامتـه  طـوال  جنائيًـا  الأسـد  رفعـت  محاسـبة 

أوروبـا لمـدة أكـر مـن 20 عامًـا.
الأوروبي  التحـاد  بلـدان  شـهدت   ،2014 عـام  منـذ 
النتهـاكات  ضحايـا  جمعـت  قضائيـة  نزاعـات  عـدة 
في سـوريا مـع جناتهم تحـت أقبيـة المحاكـم، وكانت 
أغلـب الدعـاوى المرفوعـة ضـد مرتكبي جرائـم الحرب 
والجرائـم ضـد الإنسـانية مـن السـورين تقـوم عى 
مبـدأ الختصـاص القضـائي العالمي، الـذي يعد إحدى 
الأدوات الأساسـية للمعاقبـة عـى تلـك الجرائـم مـن 

خـال فـرض العقوبـات الجنائيـة.
إل أن مبـدأ الوليـة القضائيـة العالميـة هو مبـدأ حديث 
العهـد نسـبيًا في القوانـن الأوروبيـة، بـدأ إدخاله في 
المنظومـات القانونيـة للـدول نهايـة تسـعينيات القرن 

المـاضي وبدايـة القـرن الحالي.
ومنـذ اعتاد هـذا المبـدأ، حاولـت المنظـات الحقوقية 
التـي  الحـرب  جرائـم  ملـف  عـى  العمـل  السـورية 
ارتكبهـا رفعت الأسـد، و"بـاشرت بذلك منـذ أن وصلت 
إلى أوروبـا أي منـذ 2016"، وفـق مـا قالـه المحامـي 
ومديـر المكتـب القانـوني في "المركز السـوري للإعام 
وحريـة التعبر"، طـارق حوكان، في حديـث إلى عنب 

. ي بلد
وحـن ترغـب أي جهة حقوقيـة بأن تفتح ملـف جرائم 
الحـرب التـي ارتكبهـا رفعـت الأسـد، يجـب أل تغفـل 
أنهـا بصـدد البحـث في جرائـم مـى عـى ارتكابها 
40 عامًـا، ضمـن ظـروف تختلف عـن الظـروف التي 
يعيشـها العـالم الآن لجهـة سرعـة التصـال، وانتقـال 
ولذلـك  الجرائـم،  لهـذه  التوثيـق  وتوفـر  المعلومـات 
"واجهنـا تحديـات كبـرة في العثـور عـى الشـهود، 
وعندمـا وجدناهـم اصطدمنـا برفضهـم التعـاون في 

كثـر مـن الحـالت"، وفق حـوكان.
وتعمـل المنظـات الحقوقيـة السـورية والدوليـة، من 
التعبـر"  وحريـة  للإعـام  السـوري  "المركـز  بينهـا 
و"المركـز السـوري للدراسـات والأبحـاث القانونيـة"، 
انتهـاكات  لضحايـا  العدالـة  تحقيـق  محاولـة  عـى 
السـوري ضـد حقـوق الإنسـان، وخروقاتـه  النظـام 
المحاكـم  داخـل  وذلـك  الـدولي،  الإنسـاني  للقانـون 

وفرنسـا. والسـويد  ألمانيـا  الأوروبيـة، خصوصًـا في 
وكي تصـل أي قضيـة إلى أبـواب القضـاء في أوروبا، 
تبـدأ أولً بالتحقيقـات الأوليـة فيـا يخـص المشـتبه 
بارتكابهـم انتهـاكات ضـد حقـوق الإنسـان، بالإضافة 
إلى اشـراط قواعـد إجرائيـة تبنّ اختصـاص المحكمة 
وكيفيـة قيامهـا بوظائفهـا، وهـذه الـروط تتطلـب 
أدلـة قوية مـن الناحيـة القانونيـة يقبلهـا القضاء، بما 
فيهـا من مـواد مرئية ومصـوّرة وشـهادات، وفي حال 
لم تتوفـر تلـك البنية القانونيـة، فا تسـتطيع أي جهة 

حقوقيـة بنـاء دعـوى متكاملة.
وكل قضيـة تختـص المحاكـم الأوروبيـة بالنظـر فيها 
وتتعلـق بملـف حقوق الإنسـان في سـوريا، تحمل كاً 
كبـراً من القرائـن القانونيـة التي تمهد لرفـع الدعوى 
والماحقـة القضائيـة للمشـتبه بارتكابـه جرائـم حرب 

داخل سـوريا.
وتقـدم هـذه الإثباتـات والقرائـن القانونيـة للمدعـي 
وتقاريـر  يقينيـة،  أدلـة  المحكمـة بصـورة  العـام في 
صـادرة عـن جهـات مخولـة وظيفيًـا ومهنيـًا ومكلفة 
قانونيًـا، بموجـب القواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبات 
الدوليـة، وتؤكـد أن هذه الجرائـم قد ارُتكبـت فعاً من 
قبل أفـراد تابعن إداريـًا لحكومة النظام السـوري، أو 
غره مـن مرتكبـي النتهاكات عى الأراضي السـورية.

لم  السـورية  الحقوقيـة  المنظـات  أن  عـن  والحديـث 
تكـرث بمحاسـبة رفعـت الأسـد، أو الأشـخاص الذين 
يحملـون رتبًا عسـكرية رفيعة المسـتوى جنائيًـا، "فيه 
تجـنٍّ عـى المنظـات الحقوقيـة، أو أنـه يصـدر عـن 
أشـخاص بعيدين عـن الواقـع والقانون"، وفـق تعبر 

حـوكان. المحامي 
بمبـدأ  مقيـّد  العالميـة  القضائيـة  الوليـة  مبـدأ  إن  إذ 
الحصانـة، ولذلـك فرئيـس الجمهوريـة محصّـن مـن 
فالملفـات  ذلـك  دون  مـا  أمـا  القضائيـة،  الماحقـة 
دول،  عـدة  في  القضائيـة  الأجهـزة  أمـام  المنظـورة 
ومذكـرات التوقيـف التـي صـدرت في ألمانيا وفرنسـا، 
تقـول غـر ذلـك، بـدءًا مـن مديـر إدارة "المخابـرات 
الجويـة"، جميل الحسـن، في ألمانيا، وصـولً إلى مدير 
مكتـب الأمـن الوطنـي، عـي مملـوك، ورئيـس فـرع 
التحقيـق في إدارة "المخابـرات الجويـة"، عبد السـام 
محمـود، في فرنسـا، و"سـيكون هناك غرهـم"، وفق 

مـا قالـه المحامـي حـوكان.
ومذكـرة العتقال التـي أصدرها القضـاء الفرني عام 
2018 بحـق الضبـاط الثاثـة كانت عـى خلفية صور 
"قيـر"، التـي سّربهـا ضابـط منشـق في المخابرات 
ألـف   50 عـن  عبـارة  وهـي   ،2013 عـام  السـورية 
صـورة لمعتقلن في سـجون النظام تعرضـوا للتعذيب 

بجثثهم. والتنكيـل  والتجويـع 
وتتقيـّد أي جهـة ادعـاء في قضايـا حقوق الإنسـان في 
سـوريا بوجـود المشـتبه بـه عـى الأراضي الوطنية في 
الدولـة الأوروبيـة، حيث يحُقـق معه عـى أراضي الدولة 
الأوروبية بشـكل مبـاشر، وهذا شرط ل بـد منه في أغلب 

الأنظمـة القانونيـة التي تأخذ بمبـدأ الوليـة العالمية.

والملـف التحقيقـي المتعلـق بالجرائم التـي ارتكبها رفعت 
الأسـد منظـور أمـام الجهـات التحقيقيـة في سـويسرا، 
و"هـذه الدعـوى قطعـت شـوطاً ل بـأس بـه"، وفـق 

. ن حوكا
وأضـاف، "قـد تتغـر الأسـس القانونيـة التـي يسـتند 
إليهـا الملف )ملف الدعوى( الآن، لأن سـويسرا تشـرط 
وجـود المشـتبه بـه عـى الأراضي السـويسرية لفتـح 
التحقيـق وقـد تـم ذلـك، ولكـن ل نعـرف مـا الموقف 
الـذي سـيُتخذ بشـأن الملـف الآن بعـد مغادرتـه. أيـًا 
كانـت الحـال لـن تعوقنا عـن متابعـة ماحقـة رفعت 
الأسـد كأب روحـي لمرتكبـي جرائـم الحـرب والجرائم 

ضـد الإنسـانية في سـوريا".
"ترايـال  منظمـة  أقامـت   ،2017 عـام  أيلـول  وفي 
الدوليـة" دعـوى ضـد رفعت الأسـد إثر تحقيـق معمّق 
تـم بعـده توجيه التهـم إليه أمـام السـلطات القضائية 
 1982 عـام  مجـازر حـاة  لـدوره في  السـويسرية، 

وسـجن "تدمـر" عـام 1980.
وتعـود هـذه القضيـة إلى كانـون الأول 2013، حـن 
اكتشـفت المنظمـة غـر الحكوميـة )مقرهـا جنيـف(، 
أن رفعـت الأسـد موجـود في أحـد الفنـادق الفخمـة 
بجنيـف، ليتحـدث عـن مسـتقبل سـوريا بعـد مـرور 
عامـن عـى الثورة ضـد نظام ابن أخيه بشـار الأسـد.

عوامل قانونية أم سياسية.. 
لماذا لم يحاسَب رفعت في أوروبا

)AFP( نائب الرئيس السوري السابق رفعت الأسد

السلطات الإسبانية تصادر أملاك رفعت الأسد بعمليات مرتبطة بتحقيق في فرنسا 
)AFP(  2017 حول تهم باختلاس أموال عامة وتبييض أموال- 4 من نيسان

الدعاوى المرفوعة ضد رفعت الأسد 

فرنسا  
حكمت محكمة الستئناف الفرنسية، في 9 من أيلول 2021، بسجن رفعت الأسد أربع 

سنوات في قضية مكاسب غير مشروعة تقدر قيمتها بـ90 مليون يورو، بين شقق 

وقصور ومزارع للخيول.  

سويسرا  
فتح القضاء السويسري تحقيقًا ضد رفعت الأسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وتهم 

تتعلق بمجزرة حماة عام 1982، بعدما رفعت منظمة "Trial" السويسرية غير 

الحكومية المعنية بـ"مكافحة الإفات من العقاب" دعوى ضده عام 2013.  

إسبانيا  
أمرت المحكمة الإسبانية، في نيسان 2017، بفتح تحقيق مع رفعت الأسد بتهمة غسيل 

أموال لمصلحة جماعات إجرامية في جنوبي إسبانيا.  
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القانون يحظر تسليم المجرمين السوريين
لا نية لتسليم رفعت الأسد إلى فرنسا

"الإنتربول": تسليم رفعت الأسد "اختصاص وطني"

في  المقامـة  الدعـوى  تطـورات  وسـط 
سـويسرا، قـدم شـاهد إفادته أمـام المدعي 
العـام في تمـوز المـاضي، وفـق مـا قالـه 
المحامـي والمديـر التنفيذي لمنظمـة "المركز 
القانونية"،  السـوري للدراسـات والأبحاث 
أنـور البنـي، في حديـث إلى عنـب بلـدي.
الأسـد في  الشـاهد وجـود رفعـت  "أكـد 
حاة خـال المجـزرة التي حصلـت حينها 
المدينـة، وكان محامـو رفعـت  في نفـس 
موجوديـن في المحكمـة في أثناء السـتاع 
إلى إفادة الشـاهد، وناقشـوه بشـكل دقيق 
بشـأن ما جـاء في الإفـادة"، وفق مـا قاله 

. لبني ا
وفي نيسـان عـام 2020، ضجـت وسـائل 
والمنظـات  والدوليـة  السـورية  الإعـام 
المعنيـة بدعم حقوق الإنسـان ببدء محاكمة 
كوبلنـز  مدينـة  في  مسـؤولنَ سـوريَّن 
غـربي ألمانيـا، بتهمـة ارتكابهـا جرائـم 
ضد الإنسـانية داخـل مراكز اعتقـال تابعة 

بدمشـق. النظام  لحكومـة 
وحكم قـاضي المحكمـة عى إيـاد الغريب 
سـنوات  أربـع  لمـدة  والسـجن  بالإدانـة، 
ضـد  "جرائـم  بتهمـة  السـنة  ونصـف 
الإنسـانية"، بينـا يسـتمر سـاع إفـادة 
وهـو  الأسـاسي،  المتهـم  بشـأن  الشـهود 
أنـور رسـان، لإصـدار الحكـم بخصوص 

ضـده. الموجهـة  التهامـات 
"لم نتجاهـل رفعـت الأسـد بالركيـز عى 
ضبـاط أدنى منـه رتبـة، ملفـات المحاكمة 

تراكـم مع مـرور الوقـت، وقضيـة جرائم 
مسـألة  لكـن   ،2014 في  فتُحـت  رفعـت 
البحـث عـن شـهود قادريـن عـى تقديم 
إفادتهـم أمـر صعـب، وهنـاك محـاولت 
لفتـح محكمـة علنيـة في سـويسرا، حتى 
قالـه  مـا  وفـق  الأسـد"،  رفعـت  بغيـاب 

المحامـي البنـي.
السـورية  السياسـية  المعارضـة  تتحمّـل 
الموجـودة في الدول الغربيـة، بالإضافة إلى 
المنظـات الحقوقيـة، قضية إفـات رفعت 
أثنـاء  بأوروبـا في  المحاكمـة  الأسـد مـن 
وجـوده فيهـا لفرة ليسـت بالقصـرة، ل 
سـيا أن رفعت الأسـد خـاض معركته في 
حـاة ضـد جاعة "الإخـوان المسـلمون"، 
التـي أدت إلى مذبحـة قتُـل فيهـا 40 ألف 

. شخص
ملـف  لفتـح  محـاولت  هنـاك  "كانـت 
كخـارج  الأسـد(  )رفعـت  الإنسـان  هـذا 
عـن القانـون، ومرتكـب جرائـم إنسـانية 
)...(، ولكـن المحاكـم الأوروبيـة محكومـة 
قراراتهـا  كانـت  مهـا  عليـا  بسياسـات 
القضائية نزيهـة، هذه السياسـات العليا ل 
تريـد فتح مثـل هذا الملـف"، وفق مـا قاله 
الناطـق السـابق باسـم جاعـة "الإخوان 
المسـلمون" ومدير مركز "الرق العربي"، 
زهـر سـالم، في حديـث إلى عنـب بلـدي.
"كـا أن الشـراطات الحقوقيـة الخاصة 
بالمحاكـم الأوروبيـة تعجيزيـة"، وفق رأي 
سـالم، في سـياق دعوى ضد رفعت الأسـد، 

ومـع ذلـك، "أقُيمت أكر من دعـوى ضده، 
لكـن بفعـل قـرارات سياسـية أو بتعليـل 
المحكمـة بعـدم دقـة الأدلـة أو التشـكيك 
بهـا ورفضها للشـهود، كل ذلـك أدى إلى 
إفـات رفعت الأسـد مـن المحاكمـة، لأننا 
ل نملـك صـورًا أو فيديـو يثبـت أن رفعت 

الأسـد هو الـذي ارتكـب الجرائم".
وبحسـب مـا قالـه سـالم، حـاول مديـر 
الإنسـان"،  لحقـوق  السـورية  "اللجنـة 
وليـد سـفور، المنتمـي لجاعـة "الإخوان 
المسـلمون"، رفـع بعـض الدعـاوى ضـد 
جهـة  إلى  والنضـام  الأسـد  رفعـت 
الدعاء كشـاهد، "لكننـا ل نملك ل الأدوات 
الحقوقيـة  الـروط  لتلبيـة  الآليـات  ول 

من أجـل نجاح الدعـاوى المرفوعة سـابقًا، 
بجانـب المعوقـات السياسـية التـي حالت 
رفعـت  يديـن  حكـم  إلى  وصولنـا  دون 

الأسـد".

القضية ضمن "تسويات سياسية"
السـورية عـى  المعارضـة  عـدم مقـدرة 
إقامـة دعـاوى ضـد رفعـت الأسـد يرجع 
العضـو  تـراه  مـا  وفـق  عاملـن،  إلى 
في وفـد المجتمـع المـدني ضمـن اللجنـة 
الدسـتورية سـمرة مبيـض، في حديـث 

إلى عنـب بلـدي.
العامـل الأول هـو إخضـاع أمـر قضيـة 
السياسـية  لـ"التسـويات  الأسـد  رفعـت 

السـورية بن عـدة أطراف بمـا فيها نظام 
الأسـد والمعارضـة، خصوصًا تيار الإسـام 
السـياسي منهـا"، وذلك وفق "مسـاومات 
وتبادل خدمات، أي وفق منطلقات سياسـية 
وتقاسـم السـلطة، بعيـدًا عـن أي أسـس 
إنسـانية تتعلق بحقوق الضحايا وعوائلهم 

وذويهـم"، وفق مـا قالتـه مبيض.
"تسـويات  فهـو  الثـاني  العامـل  أمـا 
بالتوجهـات  تتعلـق  دوليـة  ومسـاومات 
السياسـية التـي كانت قائمـة ومتعاونة مع 
نظام الأسـد في الحقبـة الماضية، من وجهة 
نظـر مـا عُرف بحفـظ الأمـن والسـتقرار 
في المنطقـة، وهـي توجهـات قيـد التغير 

اليـوم". الجـذري 

ينص الدسـتور السـوري الصادر عام 
2012 بمادتـه الــ"38" عـى أنه "ل 
يجـوز تسـليم المواطـن إلى أي جهـة 
أجنبيـة"، الأمر الـذي يحمل إشـكالية 
سـوريا  إلـزام  مـدى  في  حقوقيـة 
المجرمـن  مـن  مواطنيهـا  بتسـليم 
المحاسـبة عـن جرائـم  مـن  الفاريـن 

الإنسـانية. ضـد 
وبموجـب القانـون رقـم "53" لعـام 
أصـول  أحـكام  المتضمـن   ،1955
تسـليم المجرمـن العاديـن، فـ"عنـد 
لهـا  دوليـة  معاهـدات  وجـود  عـدم 
قـوة القانون في سـوريا، فـإن أحكام 
تسـليم المجرمن العاديـن والماحَقن 
وأصوليـة  عاديـة  بجرائـم  قضائيًـا 
وآثارهـا تخضـع لأحكام هـذا القانون، 
وإلى المـواد مـن 30 وحتـى 36 مـن 
هـذه  وتطبـّق  العقوبـات،  قانـون 
الأحـكام أيضًـا عـى جميـع الحـالت 
التي لــم تنظمها المعاهـدات الدولية".

ويجـب أن تتوفـر في تسـليم المجـرم 
يكـون  كي  الـروط  مـن  مجموعـة 
التسـليم مقبـولً، ومـن هـذه الروط 
تسـليم  المطلـوب  الفعـل  يكـون  أن 
كلتـا  في  مجرمًّـا  أجلـه  مـن  المجـرم 
الدولتـن، طالبـة التسـليم والمطلـوب 

التسـليم. منهـا 
أي  اليـوم  حتـى  يصـدر  لم  أنـه  إل 
النظـام  حكومـة  قبـل  مـن  اعـراف 
السـوري بارتكاب رفعت الأسـد جرائم 
حـرب، أو جرائم ضد الإنسـانية، خال 
توليه أي منصب عسـكري أو سـياسي 

في القـرن المـاضي.
للشـخص  المنسـوب  الجـرم  كان  وإذا 
حامل الجنسـية السـوري معاقبًَا عليه 
فيمكـن  السـوري،  القانـون  بموجـب 
عليـه  تحاكمـه  أن  السـورية  للدولـة 
ضمـن المحاكـم الوطنية، وفـق ما قاله 
محـامٍ مقيم في دمشـق خـال حديث 

بلدي. عنـب  إلى 

ليـس  المطلـوب تسـليمه  كان  إذا  أمـا 
الجـرم  وكان  الجنسـية،  سـوري 
الـذي ارتكبـه معاقبَـًا عليـه بالقانون 
لدولـة  تسـليمه  فيمكـن  السـوري، 
توجـد بينهـا وبـن سـوريا معاهـدة 
تسـليم مجرمن، أو لـ"المنظمة الدولية 

)إنربـول(. الجنائيـة"  للرطـة 
ويرتكـب العديـد مـن الأفـراد الأجانب 
مـن جنسـيات أخـرى أفعـالً جرميـة 
ويتـم  سـوريا،  إلى  ويأتـون  ببلدهـم 

تسـليمهم ضمـن ضوابـط قانونيـة.
عـى   1983 عـام  سـوريا  وصدّقـت 
اتفاقيـة "الريـاض العربيـة للتعـاون 
الجامعـة  دول  بـن  القضـائي 
التفاقية  العربيـة"، ولذلك تعد هـذه 
مـن مصادر تنظيـم تسـليم المجرمن 
بالإضافـة  السـوري،  القانـون  وفـق 
التفاقيـات  مـن  مجموعـة  إلى 
الثنائيـة بن سـوريا وبعـض البلدان 

والعربيـة. الأجنبيـة 

تواصلت عنـب بلدي عر مراسـلة إلكرونية 
مع “الرطة الجنائية الدوليـة” )الإنربول(، 
بخصوص احتاليـة اعتقالها رفعت الأسـد، 
إل أن "الأمانـة العامـة للإنربـول ل تجـري 
التحقيقـات بنفسـها، ول يتمتع مسـؤولوها 
بـأي سـلطة اعتقـال"، وفـق مـا أوضحتـه 

"الإنربول". 
وإذا كان الفـرد مطلوباً للمحاكمـة أو لقضاء 
عقوبـة، يجـوز للدولـة العضو التـي تحقق 
مع ذلك الشـخص أن تطلب مـن "الإنربول" 
إصـدار "نـرة حمـراء"، بنـاء عـى مذكرة 

اعتقال وطنيـة سـارية المفعول. 
و"النـرة الحمـراء" ليسـت مذكـرة توقيف 
دوليـة، بـل هـي طلـب للتعـاون الرطـي 
الـدولي يتم إرسـاله إلى وكالت إنفاذ القانون 
في الـدول الأعضـاء، لتحديد مكان شـخص 
مـا، وفقًـا للقوانـن الوطنية للبلـد العضو، 
والقبـض عليه مؤقتاً في انتظار التسـليم، أو 

إجـراء قانوني مشـابه. 
وبحسـب مـا قالـه "الإنربـول"، فـإن قرار 
اعتقـال أو تسـليم، أو عـدم إخضـاع أي فرد 

خاضـع لإشـعار أحمـر، هـو أمـر يخـص 
السـلطات الوطنيـة المختصـة. 

ل يمكـن لـ"الإنربول" أن يطالـب باتخاذ 
كان  إذا  وفيـا  الإشـعار،  بشـأن  إجـراء 
أمـر يخضـع  فهـو  بذلـك  القيـام  يتعـنّ 

بلـد.  لتقديـر كل 
وبحسـب المحامـي المقيـم في دمشـق، فإن 
رفعـت الأسـد يتمتـع بشـعبية كبـرة في 
حاضنـة النظـام، ولكـن إمكانية أن يشـكّل 
خطـراً عليـه أو أن يقـوم بنشـاط معارض 
للنظام مسـتبعدة، نظراً إلى تقدمه بالسـن، 
وتحـت  تمامًـا  "مراقبـًا  سـيكون  ولأنـه 

السـيطرة".  
القانونيـن  "هيئـة  رئيـس  أكـد  كـا 
خالـد  المستشـار  القـاضي  السـورين"، 
شـهاب الديـن، أن نـص قانـون العقوبـات 
السـوري يمنـع تسـليم الرعايا السـورين، 
أيـًا كانـت الجريمـة التـي ارتكبوهـا، وفي 
أي أرض كانـت، بـرط أن تقـوم سـوريا 
بمحاكمـة المجـرم عن جرائمـه كحالة رفعت 
الأسـد بموجب ملـف تقدمه فرنسـا، يوضح 

الوقائـع والأدلـة وكل مـا يتعلـق بالجـرم 
الـذي عوقـب بسـببه. 

وفيا يبـدو إشـارة منه إلى احتـال وجود 
صفقة غـادر بموجبها رفعت فرنسـا، يرى 
شـهاب الديـن، في حديث إلى عنـب بلدي، 
أن سـوريا سـتمتنع عـن تسـليم رفعـت 
الأسـد، وحتى فرنسـا سـتحجم عـن طلب 
التسـليم، لأنها بالأسـاس "لـو أرادت منعه 
من المغـادرة لفعلـت، لأن طلب السـرداد 
الخارجيـة  وزارة  مخاطبـة  يقتـضي 
السـورية، عن طريق الخارجية الفرنسـية 
رسـمياً، ويعتـر ذلـك اعرافـًا رسـميًا أو 
فتـح عاقـات مـع النظـام"، الأمـر الذي 
سـيعتره النظـام انتصـاراً في العاقـات 

السورية. الفرنسـية-  الدبلوماسـية 
وبموجـب الإجراءات المتبعـة ضمن القانون 
السـوري، يجـب أن تتقـدم الدولـة طالبـة 
التسـليم بطلبهـا إلى السـلطات السـورية 
بالطريـق الدبلومـاسي )وزارة الخارجية(، 
ثـم تحيـل وزارة الخارجيـة هـذا الطلـب 
مـع ملـف التسـليم إلى وزارة العـدل، التي 

تحيل الطلـب إلى "لجنة تسـليم المجرمن"، 
وتتكـون هـذه اللجنـة مـن معـاون وزيـر 
تعيينهـا  يتـم  رئيسًـا، وقاضيـن  العـدل 

بجميـع  اللجنـة  هـذه  وتتمتـع  بمرسـوم، 
صاحيـات قضـاة التحقيق، مثل اسـتجواب 
الشـخص المطلـوب وإيقافـه والإفـراج عنه.

المجرم الفار: 
أو  متهـم  شـخص  كل  هـو 
بجريمـة  عليـه  محكـوم 
تسـتوجب التسـليم إلى دولـة 
مطلـوب إليهـا ومتواجـد في 

أخـرى. دولـة  أراضي 

تسليم المجرمين: 
دولـة  تسـليم  عمليـة  هـو 
إقليـم  في  موجـوداً  شـخصًا 
الوطنيـة  سـيادتها  تحـت 
إلى دولـة أخـرى، بنـاء عـى 
طلبهـا، لتحاكمه عـن جريمة 
يعاقب عليهـا قانونها أو لتنفذ 
فيـه حكـاً صـادراً عليـه من 

. محكمتهـا

  برأيك:
ماهي الأسباب التي منعت المعارضة السورية 

خارج سوريا من ملاحقة رفعت الأسد قضائيًا

التركيز على قضايا جانبية

القضايا ينقصها البراهين والأدلة 

أجـرت عنـب بلـدي اسـتطلاعًا للرأي 
عـبر منصاتهـا في مواقـع التواصـل 
الإلكـتروني  وموقعهـا  الاجتماعـي 
عـن الأسـباب التـي منعـت المعارضة 
السـورية خارج سـوريا مـن ملاحقة 

رفعـت الأسـد قضائيًـا.
 929 الاسـتطلاع  في  شـارك 
مسـتخدمًا، 616 مـن المصوتين يرون 
بأن هـذه الأسـباب تعـود إلى التركيز 
عـى قضايـا جانبية، بينـما 313 من 
هـذه  مثـل  أن  يعتقـدون  المصوتـين 
القضايـا ينقصهـا البراهـين والأدلـة 

مكتملـة. تكـون  كي 

55%

45%

"لمَ يتم تجاهل رفعت الأسد"

رفعت الأسد يتحدث الى أنصاره )الشرق الأوسط(
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اتحاد غرف التجارة السورية )الموقع الرسمي للاتحاد(

سوريا.. 
رياح الوزارات تجري بما لا تشتهي غرف التجارة والصناعة

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

                                     170,859 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 387 شراء 398  دولار أمريكي  مبيع 3440  شراء 3490 

الذهب 18  146,537                                    

 يورو   مبيع 4032 شراء 4096

عنب بلدي - جنى العيسى      

تواتـرت العراضـات التي أبداهـا أعضاء 
في  و"الصناعـة"  "التجـارة"  غـرف 
سـوريا عى قرارات اتخذتهـا وزارات في 

حكومـة النظـام السـوري.
وتظهـر أغلب العراضـات أن الـوزارات 
الرجـوع  تتخـذ قراراتهـا منفـردة، دون 
أو إشراك تلـك الغـرف التـي تعُتـر "أهم 

القـرارات. بهذه  المتأثريـن" 
وكجـزء مـن انقسـام الآراء حـول معظم 
أعضـاء  يتفـق  ل  سـوريا،  في  القضايـا 
أيضًـا  و"الصناعـة"  "التجـارة"  غـرف 
تتخذهـا  التـي  القـرارات  أثـر  عـى 
إليهـم، فمنهـم  الرجـوع  الـوزارات دون 
مـن يصفـق لهـا، ومنهـم ومـن يحـاول 
جهـده إفشـال تطبيقهـا لتحقيـق أهداف 

. مختلفـة

ما طبيعة الخلافات؟
في أحـدث ملفات الختـاف بن الوزارات 
رئيـس  وصـف  "الصناعـة"،  وغـرف 
فـارس  الصناعيـة"،  الغـرف  "اتحـاد 
الشـهابي، قرار وزارة القتصـاد والتجارة 
الخارجيـة، القاضي بالسـاح باسـتراد 
الأقمشـة "المصـرة"، بأنـه "أخطـر قرار 

عـى الصناعـة منذ سـنوات".
وقـال الشـهابي، في حديـث إلى صحيفة 
"الوطـن" المحليـة، إن ارتـدادات القـرار 
"المصـرة"  الأقمشـة  عـى  سـتنعكس 
المحليـة أولً، وسـتطال "كل مـا هو متمم 
لهـا"، مشـراً إلى أن العمـل به سـيؤدي 
إلى إغـاق مصانع تلك الأقمشـة والمصابغ 
ومعامـل الغـزل، لرد الـوزارة بعـد أيام 
مـن انتقاد القـرار، بأنها "معنيـة باتخاذ 
مصالـح  مـع  تنسـجم  التـي  القـرارات 
قطاعـات الصناعـة المحليـة كافـة، وليس 
يسـعون  ممـن  البعـض  مصالـح  مـع 
للتأثـر عـى الـرأي العـام واسـتعطاف 
المواطنـن، عر ضخ معلومـات مغلوطة، 
أو التريـح علنًـا أو إيحاء بـأن القرارات 

الصـادرة خاطئـة".

"السرعة مطلوبة"
القتصـاد  في  السـوري  الدكتـور  أكـد 
والباحـث في معهـد "الـرق الأوسـط" 

بواشـنطن كـرم شـعار، في حديـث إلى 
عنـب بلـدي، سـلوك بعض الـوزارات في 
حكومة النظام، بعـدم إشراك "المتأثرين" 
باتخـاذ القـرارات الذيـن يملكون أساسًـا 

إقرارها. مناقشـة  حـق 
وأرجـع شـعار سـبب هـذا السـلوك، إلى 
أن بعـض الـوزارات حاليًـا تشـعر بأنهـا 
تمـر بحالة تتطلـب "التـرف بسرعة"، 
التـي  القتصاديـة  الأزمـة  عـن  نتجـت 

تعـاني منهـا مناطـق سـيطرة النظـام.
وفسر شـعار ذلـك، بـأن الـوزارات تتخذ 
من تلـك الحالـة سـببًا لتصـدر قراراتها، 
متصـورة بأنهـا "ليسـت عى اسـتعداد" 
مـن  الذيـن  الأشـخاص  مـع  لمناقشـتها 

الممكـن أن يتأثـروا بتلـك القـرارات.
الباحـث في القتصـاد السـياسي يحيـى 
السـيد عمـر، أوضح في حديـث إلى عنب 
بلـدي، أنـه لفهـم مـا يجـري في أروقـة 
المؤسسـات الرسـمية القتصاديـة التابعة 
لحكومـة النظـام، ل بـد مـن العـراف 
أولً بـأن منطـق الدولة غائـب في كل تلك 

لمؤسسات. ا
وأضاف السـيد عمـر أن توجـه الحكومة 
لتعيـن  السـورية  الثـورة  انـدلع  بعـد 
المسـؤولن الوزاريـن في الـوزرات بناء 
وفقًـا  وليـس  السـياسي،  ولئهـم  عـى 
الـوزارات،  بـإدارة  وكفاءتهـم  لخرتهـم 
ناحظهـا  التـي  الحالـة  عنـه  نتجـت 
اليـوم، التي تتمثـل بإصدار قـرارات غر 

صائبـة، وأحيانـًا سـلبية بالكامـل.
 

لدعم رجال الأعمال
يـرى الباحـث في القتصـاد السـياسي 
اتخـاذ  آليـة  أن  عمـر،  السـيد  يحيـى 
القـرارات الوزاريـة تتـم بتوجيه مباشر 
مـن كبـار رجـال الأعـال المقربـن من 
النظـام وبعض المسـتفيدين مـن "أمراء 
الحـرب"، وتفُصّـل بنـاء عـى رغبتهـم 
لتضمـن تحقيـق مصالحهـم أولً بغـض 

النظـر عـن مصالـح الدولـة ككل.
ومـن هنـا ينتـج التبايـن في الآراء بـن 
والصناعـة"،  "التجـارة"  أعضـاء غـرف 
وبـن قـرارات الحكومـة، وفقًـا للباحث.

وفي تقريـر سـابق أعدتـه عنـب بلـدي 
في  القتصـاد  يحكـم  "مـن  بعنـوان 
سـوريا.. النظـام أم التجـار الداعمـون"، 

أكـد باحثـون وجـود توجـه في مناطـق 
سـيطرة النظـام لدعم شرائـح محددة من 
رجـال الأعـال "المقربـن مـن النظـام" 
التجـار  مـن  الأغلبيـة  حسـاب  عـى 

الآخريـن.
وفي 16 مـن آب المـاضي، أصـدرت وزارة 
القتصـاد والتجـارة الخارجيـة بحكومـة 
النظـام، قـرارًا يقـضي بإيقاف اسـتراد 
20 مـادة لمـدة سـتة أشـهر، منهـا التمر 

والكاجو. واللـوز 
تعالـت  القـرار،  مـن  سـاعات  وبعـد 
أصـوات المنتقديـن له، إذ اعتـر أمن سر 
"غرفـة تجـارة دمشـق"، محمـد الحاق، 
العمـل  إيقـاف  إلى  سـيؤدي  القـرار  أن 
بقطاعـات "مهمـة وحيويـة"، وبالتـالي 
توقف الكثر مـن الفعاليـات التي تعيش 

الأعال. هـذه  مـن 
وأشـار الحـاق إلى أن إيقـاف اسـتراد 
بإيقـاف  سيسـهم  مثـاً،  التمـر  مـادة 
الكثـر مـن المعامـل عـن العمـل نظـراً 
إلى عـدم توفـر بديـل عنهـا في السـوق 
الكتلـة  غيـاب  مـا سـيؤثر في  المحليـة، 
النقديـة التـي كانـت تـدور في الأسـواق 

التجاريـة.
الحـاق،  بحسـب  القـرار،  وسـيؤدي 
إلى "خلـق ربحيـة غـر مـررة" لـدى 
أشـخاص عى حسـاب أشـخاص آخرين، 
الجـوز  يملـك  كان  مـن  أن  إلى  منوهًـا 
فـور  أرباحـه  زادت  والكاجـو،  واللـوز 
صـدور القـرار بنحـو %20، فضـاً عن 
المـواد  تلـك  لـراء  سـيلجؤون  آخريـن 

حاليًـا. بكثـر"  "أعـى  بأسـعار 
واعتر أمـن سر "غرفة تجارة دمشـق"، 
أن حـل المشـكات القتصاديـة ل يكـون 
دائمـًا بالمنـع أو بالحـر، وإنمـا يمكـن 
بـ"التوازن والتشـاركية باتخـاذ القرار"، 

عـى حـد قوله.
دمشـق"  صناعـة  "غرفـة  رفعـت  كـا 
حينهـا كتابـًا إلى وزارة القتصاد، طالبت 
فيـه باسـتثناء مـادتي الجـوز والتمر من 

لقرار. ا
وبرر عضـو مجلـس إدارة الغرفة ورئيس 
جـي،  قلعـه  طـال  الغـذائي،  القطـاع 
سـبب المطالبـة بالسـتثناء، بعـدم وجود 
المحليـة  السـوق  كافيـة تغطـي  كميـات 
من مـادة الجـوز، خاصة مع بدء موسـم 

"المكدوس" حينها، مشـراً إلى أن سوريا 
أساسًـا دولة غـر منتجـة لمـادة التمر.

"لدعم مواقفهم السياسية" 
وتضـارب  الآراء  اختـاف  ينحـر  لم 
وغـرف  الـوزارات  بـن  القـرارات  آثـار 
"التجـارة" و"الصناعـة"، خـال الفـرة 
أعضـاء  أيضًـا بـن  بـرز  بـل  الماضيـة، 
السـتهجان  مثـراً  الواحـدة،  الغرفـة 
بينهـم، ليفـسر كل عضـو في الغرفة عى 
حـدة آثـار القـرار بمـا يخـدم مصالحـه 
الشـخصية، أو حتـى موقفـه السـياسي.

ووفقًـا لمـا أكـده الدكتـور السـوري في 
القتصـاد والباحـث في معهـد "الـرق 
الأوسـط" بواشـنطن كـرم شـعار، فـإن 
العديـد مـن أعضاء غـرف "التجـارة" أو 
"الصناعـة"، ليسـوا فقـط ممثلـن عـن 
مصالـح القطـاع الخـاص، فالعديد منهم 
ينتمـون بأنفسـهم إلى القطـاع الخاص، 
ومـن الممكـن أن يشـكّل تكتلّهـم شـكاً 
من أشـكال الضغـط للحفاظ عـى خدمة 
ورائهـا  ومـن  الشـخصية،  مصالحهـم 
التجـار  أو  الصناعيـن  بقيـة  مصالـح 
دون التفكـر بالـرورة بمصالـح البلـد 

القتصاديـة.
القتصـاد  في  الباحـث  فـسر  بينـا 
وجـود  عمـر،  السـيد  يحيـى  السـياسي 
لقـرارات  والمعارضـة  التأييـد  موقفـي 
الـوزارات ضمـن أعضاء الغرفـة الواحدة، 
بهـدف تقـرب بعـض مؤيـدي القـرارات 
مـن "أمـراء الحرب" مـن جهـة، ولتقديم 
صـورة عن ولءاتهـم السياسـية من جهة 

أخـرى.
وفي مطلـع آب المـاضي، أصـدرت معظم 
سـيطرة  تحـت  الواقعـة  المحافظـات 
النظـام، قـرارًا يقـضي بتحديـد أوقـات 
فتـح وإغـاق جميـع الأسـواق التجارية 
الفعاليات  والمحـال والمطاعـم، ومختلـف 

القتصاديـة.
نائـب رئيس مجلـس إدارة "غرفـة تجارة 
دمشـق"، عبـد اللـه نـر، قـال حينها، 
إن مـررات القـرار تـأتي بهـدف "توفر 
الطاقـة" و"تنظيـم الدوام" وفـق وجهة 

المحافظة. نظـر 
كـا اعتـر عضـو مجلـس إدارة "غرفـة 
تجارة دمشـق" مـازن حسـن، أن تحديد 

فتح وإغـاق بعض المنشـآت القتصادية، 
سيسـهم بتوفـر الطاقـة وتوجيهها نحو 

المنازل.
دمشـق  تجـار  مـن  عـدد  تقـدم  بينـا 
بـ"كتـاب اعـراض" إلى "غرفـة تجـارة 
دمشـق"، تضمـن توضيحهـم أن القـرار 
يسـبب أضرارًا كبـرة لهـم في التوقيـت 
الأسـواق  دخـول  مـع  خاصـة  الحـالي، 
المـدارس  إلى  للعـودة  السـتعداد  بفـرة 
حينهـا، وارتفـاع درجات الحـرارة خال 
سـاعات النهار طـوال شـهر آب الماضي، 
مـا يجعل المسـتهلكن يرغبون بالتسـوق 

. ء مسا
وطالـب التجـار بتمديـد سـاعة الإغـاق 
بمراكـز  أسـوة  ليـاً،  الواحـدة  حتـى 
أو حتـى  التجاريـة(،  )المـولت  التسـوق 
السـاعة العـاشرة والنصـف مسـاء عـى 

أقـل تقديـر.
وجـاء الـرد عى "كتـاب العـراض" من 
قبـل عضـو مجلـس إدارة "غرفـة تجارة 
دمشـق" مـازن حسـن، الذي أوضـح أنه 
مـع قـرار تمديـد سـاعات فتـح المحـال 
التجاريـة، ولكنـه اعتـر أنـه إذا اسـتمر 
تحديـد وقت الإغـاق عند الثامنة مسـاء، 
مـن الممكـن أن يتأقلم التجار مـع الوضع 
الجديـد، خال أيـام قليلة، بحسـب رأيه.

وفي قضيـة أخـرى، بـرزت مـن خالهـا 
الغرفـة  داخـل  متضاربـة  تريحـات 
صناعـة  "غرفـة  رئيـس  نفـى  نفسـها، 
حلب"، فارس الشـهابي، الأرقـام الكبرة 
المتداولـة مؤخـراً لصناعين هاجـروا من 
سـوريا خـال الأيـام الماضية معتـراً أن 
تهويلهـا "اسـتغال سـيئ ومشـبوه لمـا 

يجـري".

جـاء تعليق الشـهابي هـذا، بعـد أن نفى 
وزيـر الصناعـة بحكومـة النظـام، زياد 
الصناعيـن  هجـرة  موضـوع  صبـاغ، 
أساسًـا، وصرح، في أيلـول المـاضي، بأن 
خـال  سـوريا  يغـادر  لم  صناعـي  أي 

الفـرة الماضيـة.
وكان رئيـس قطـاع النسـيج في "غرفـة 
مهنـد  وريفهـا"،  دمشـق  صناعـة 
دعـدوش، أكـد، في مطلـع آب المـاضي، 
السـوري  النظـام  سـيطرة  مناطـق  أن 
شـهدت هجرة “خيالية” مـن الصناعين 
نحـو  تعويضهـم”  يمكـن  ل  “الذيـن 
مـر، نتيجـة الصعوبات التـي يعانون 

سـوريا. في  منهـا 

آلية اتخاذ القرارات الوزارية 
تتم بتوجيه مباشر من 

قبل كبار رجال الأعمال 
المقربين من النظام 

وبعض المستفيدين من 
"أمراء الحرب"، والتي 

تُفصّل بناء على رغبتهم 
لتضمن تحقيق مصالحهم 
أولًا بغض النظر عن مصالح 

الدولة ككل
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انعكسـت خطابـات بعـض الشـخصيات 
السياسـية الركيـة المعارضة، سـلبًا عى 
حالـة السـتقرار النسـبي التي يعيشـها 

الاجئـون السـوريون في تركيـا. 
هـذه الخطابـات التـي بـرزت بوضـوح 
وصـوت مرتفـع خـال الأشـهر الأخرة، 
احتقـان  وحـالت  اعتـداءات  رافقتهـا 
شـعبي ضد وجـود الاجئن السـورين 

في أكـر مـن منطقـة. 
وجـرت أحـدث حـالت العتـداءات هذه، 
حـن  المـاضي،  الأول  تريـن  مطلـع 
هاجم مواطنـون أتراك محـال وممتلكات 
السـورين في مدينـة إزمـر الركية عى 
خلفيـة مقتـل شـاب تـركي عى يـد آخر 
سـوري طعنًـا، في سـاعات متأخـرة من 

مسـاء 31 مـن أيلـول الماضي. 
بيانـًا،  إزمـر  وليـة  حينهـا  وأصـدرت 
السـوري  المواطـن  أن  خالـه  أوضحـت 
المقيـم في توربـالي وخـال عودتـه إلى 
منزلـه، منتصـف الليـل، حدثت ماسـنة 
أتـراك  مواطنـن  ثاثـة  وبـن  بينـه 
مخموريـن، وتطورت إلى شـجار وعراك 
بعـدة  تـركي  مواطـن  إصابـة  سـبّب 
إلى  أدّت  صـدره،  في  بسـكّن  طعنـات 
وفاتـه، مقابـل إصابة الشـاب السـوري 

اليـسرى.  بعـدة طعنـات في يـده 
وفي تمـوز المـاضي، تعهـد زعيـم حزب 
"الشـعب الجمهوري" الـركي المعارض، 
عـى  بالعمـل  أوغلـو،  كليشـدار  كـال 
ترحيـل جميـع الاجئـن السـورين من 
تركيـا في مـدة زمنيـة أقصاهـا سـنتان، 

حـال وصـل حزبـه إلى الحكم.
تبعهـا رد  أوغلـو  تريحـات كليشـدار 
الـركي،  الرئيـس  لسـان  عـى  رسـمي 
رجب طيـب أردوغان، الذي جـدد التأكيد 
ترحيـل  بعـدم  السـابقة  مواقفـه  عـى 
السـورين، قائاً، "لـن نلقي بعبـاد الله 
الذين لجـؤوا إلينـا في أحضـان القتلة". 
بوضـوح،  "أقولهـا  أردوغـان،  وأضـاف 
هـؤلء طرقـوا أبوابنـا، واحتمـوا بنا، ول 
نسـتطيع أن نقـول لهم عـودوا من حيث 

 . " تيتم أ

الرد عبر الإعلام 
مسـؤولة التواصل في "اللجنة السـورية- 
الركيـة المشـركة" التابعـة لـ”الئتـاف 
في  أكـدت،  النجـار،  إينـاس  الوطنـي”، 
مشـكلة  أن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث 
السـورين حيـال خطـاب التحريـض في 
يجـرم  قانـون  بغيـاب  تتجـى  ل  تركيـا 
التحريـض وبث خطاب الكراهيـة، باعتبار 
بالـرورة  يعنـي  القانـون ل  أن وجـود 
التـزام النـاس بـه وتطبيقـه بحذافـره. 

الخطـاب  الـرد عـى  أن  النجـار  وتـرى 
التحريـضي يجـب تمريـره عـر قنـوات 
التحريضيـة  الخطابـات  كـون  الإعـام، 
تبث أصـاً عر الإعـام، والـرد ومحاولة 
تصحيـح الصورة النمطية عن السـورين 

الناس.  مخاطبـة  يتطلبـان 
وحـول آليـة تعاطـي السـلطات الأمنيـة 
الركيـة مـع حـالت الحتقـان، اعتـرت 
إيجـابي  الـركي  التجـاوب  أن  النجـار 
وفاعـل، وأسـهم في تقليـص الخسـائر 
بالمناطق التي شـهدت حـوادث اعتداءات.
عـاش  المـاضي،  آب  مـن   11 وفي 
ألتنـداغ  منطقـة  في  السـوريون 
بالعاصمـة الركيـة، أنقرة، ليلـة تخللتها 
أعـال شـغب واعتـداءات عـى خلفيـة 
شـجار بـن مجموعـة أتـراك ومجموعة 
سـورين، أدى إلى مقتـل شـاب تـركي 

آخـر. وإصابـة 
أسـبوعن عـى  مـن  أقـل  نحـو  وبعـد 
أن  الـركي  الرئيـس  أكـد  الحادثـة، 
السـورين الذيـن تعلمـوا اللغـة الركية 
الـركي، وأسسـوا  بالمجتمـع  واندمجـوا 
أعالهم، سيسـتطيعون البقـاء في تركيا، 
فسـيعود  ذلـك  في  ينجـح  لم  مـن  أمـا 
إلى منطقتـه في سـوريا بالتزامـن مـع 
عـودة الظـروف الطبيعية للحيـاة هناك، 

تعبـره. بحسـب 
تناولـت  التـي  أردوغـان  تريحـات 
السـورين عـدة مـرات منـذ تريحات 
زعيـم حـزب "الشـعب"، تتعـارض مـع 
طموحـات المعارضـة الركية التـي تركز 
عنـد الرويـج لأي انتخابـات مسـتقبلية 
ترحيـل  نيتهـا  عـى  كسـبها،  تحـاول 

بادهـم. إلى  وإعادتهـم  السـورين 
وتحدثـت النجـار عـن اجتـاع مرتقـب 
لمناقشـة  الركيـة  الهجـرة  دائـرة  مـع 
عـدة مشـاريع تصـب في خدمـة تعزيز 
الندمـاج، إضافـة إلى مطالبـة الحكومة 
عـن  الاجئـن  ملـف  بتحييـد  الركيـة 

النتخـابي. الملـف 
تعليـم  قضيـة  مناقشـة  إلى  ولفتـت 
الأطفـال البتعـاد عن العنريـة والتنمر 
مـع رئاسـة دائـرة التصال في الرئاسـة 
يجـري  برنامـج  إلى  إضافـة  الركيـة، 
العمـل عليه بالتعـاون مع وسـائل إعام 
سـورية، لحايـة الأطفـال مـن التنمـر، 
ونـر الوعـي بينهـم وتثقيفهـم حـول 
كيفيـة الرد في حـال التعـرض للتنمر أو 

للعنريـة. 
وأشـارت النجـار إلى حالة الخـوف التي 
الحتقـان  جـراء  السـوريون  يعيشـها 
الشـعبي والعنريـة، مـا دفـع بعضهم 
خاصـة،  مـدارس  في  أطفالهـم  لوضـع 
بتكاليـف مرتفعـة، عوضًـا عـن المدارس 

الحكوميـة. 

ويبلغ عدد السـورين المقيمـن في تركيا 
ثاثـة ماين و666 ألفًا و355 شـخصًا، 
المديريـة  إحصائيـات  أحـدث  بحسـب 

العامـة لإدارة الهجـرة لعـام 2021.
وفي 28 مـن تمـوز المـاضي، أعلن  مكتب 
المدعـي العـام في وليـة بولـو الركيـة، 
فتـح تحقيق بحـق رئيس البلديـة، تانجو 
أوزجـان، بخصـوص تريحاتـه بحـق 
الاجئـن السـورين، ورفعـه الرائـب 

والرسـوم عليهـم عـرة أضعاف.
لرئيـس  العـام  المدعـي  مكتـب  ووجـه 
اسـتخدام  "إسـاءة  تهمتـي  البلديـة 
والتمييـز"،  و"الكراهيـة  المنصـب" 
بحسـب مـا نقلتـه وكالـة "الأناضـول" 
المـاضي. تمـوز  مـن   28 في  الركيـة، 

تحسّن موعود 
8 مـن تريـن الأول الحـالي، قـال  في 
الجمهـوري"،  "الشـعب  حـزب  زعيـم 
كـال كليشـدار أوغلـو، خـال اجتاعه 
بناشـطن سـورين في ولية اسطنبول، 
"لن نعيـد الاجئن السـورين قسًرا إلى 

 ." سوريا
تريحـات كليشـدار أوغلـو التي غضت 
الطـرف عنهـا وسـائل الإعـام الركيـة، 
تـأتي بعـد تحميـل الصحافـة الركيـة، 
أتـراكًا  ومعارضـن  أوغلـو،  كليشـدار 
مسـؤولية حالـة الفـوضى والعتـداءات 
ضـد السـورين، التـي شـهدتها أنقـرة 
مؤخـراً، مـا شـكّل تراجعًا غر مسـبوق 
لزعيـم المعارضة الركية عـن تريحاته. 
في  أوغلـو،  كليشـدار  وأضـاف 
موقـع  تفاصيلـه  نقـل  الـذي  الجتـاع 
يجـب  أنـه  الـركي،   ”Serbestiyet“

إقامـة بيئة مناسـبة في سـوريا من أجل 
عـودة الاجئـن السـورين المقيمن في 
تركيـا إليهـا، مشـراً إلى أن شرط تحقيق 
هـذه البيئـة هـو سـامة أرواح وأمـوال 

العائديـن.
حقـوق  قضايـا  في  السـوري  الناشـط 
الاجئـن طـه الغـازي، تحـدث إلى عنب 
بلدي عـا تمخض عنـه الجتـاع، الذي 
تزامـن مع حالـة احتقـان، ل تـكاد ترد 
في  تتجـدد  حتـى  منطقـة  في  نارهـا 

غرهـا.
وأكـد الغـازي أن نتائج إيجابية سيسـفر 
عنهـا اللقاء عى المـدى المتوسـط والمدى 
البعيـد، لفتـًا إلى ضرورة النتبـاه إلى أن 
أشـخاصًا فقط ينتمـون إلى أحزاب معيّنة 
والتحريـض  الكراهيـة  يتبنـون خطـاب 
الحـزب  يكـون  ول  السـورين،  ضـد 

بأكملـه صاحـب خطـاب عنري.
وأوضح الغازي أن الشـارع الركي يتأثر 
بنمطيـة ولسـان خطـاب قـادة الأحزاب 
حـزب  سـيا  ل  البـاد،  في  السياسـية 
"الشـعب الجمهـوري"، ثـاني الأحـزاب 
الركيـة انتشـارًا، ما يعنـي أن حديث أي 
شـخصية قيادية ضمن الحزب بأسـلوب 
معـادٍ لاجئـن، سـينعكس تمامًـا عـى 
القواعـد الشـعبية للحـزب لدى الشـارع 

 . لركي ا
وبقـدر مـا يسـتطيع السـوريون تقديم 
الاجـئ  عـن  وحقيقيـة  مثـى  صـورة 
بأسـلوب  ذلـك  سـرتبط  السـوري، 
تعاطـي الشـارع الـركي مـع الاجـئ، 
مـن  تقصـر  وجـود  إلى  الإشـارة  مـع 
قبـل منظـات المجتمع المدني السـورية، 
والنخـب الثقافيـة الفكريـة والمجنسـن 
السـورين، باعتبـار أن الاجئ السـوري 
وُجد ضمـن بيئة جـرى فيها اسـتقطابه 
عـر تيـار معـنّ، وفـق الغـازي، الذي 
انتقـد غيـاب دور فاعـل لـكل مكونـات 

المجتمـع الاجـئ في تركيـا.
الاجئـن  قضايـا  في  الناشـط  وبـنّ 
السـورية ركـزت  المدنيـة  التجمعـات  أن 
طويـاً عـى تأمـن احتياجـات إغاثيـة 
للسـورين، لكـن مَـن أتى مـن سـوريا 

احتياجاتـه. اختلفـت  سـنوات  قبـل 
لم  والناشـطون  السـورية  والمنظـات 
يراعـوا التغـرّ الحاصـل في احتياجـات 
مـن  الأول  العقـد  انتهـاء  بعـد  الاجـئ 
ورؤيـة  عمـل  منهجيـة  إن  إذ  لجوئـه، 
هـذه المنظـات لحاجـة الاجـئ قديمـة 
ومسـاعدات  غذائيـة  بسـلة  ومربوطـة 
بعـض  أن  إلى  النتبـاه  دون  عينيـة، 
الاجئـن صـاروا مواطنـن أتـراكًا بعد 
التجنيـس، ول بـد مـن دور فاعـل أكـر 
ليعيـش المواطـن المجنّـس كامـل جوانب 

المواطنـة.  في  حقوقـه 

دور  تفعيـل  إلى  الغـازي  طـه  ودعـا 
المسـتوى  عـى  المجنسـن  السـورين 
المـدني والجتاعي، عر تشـكيل تيارات 
تتواصـل مـع جميـع التيـارات الثقافيـة 
القـرار،  ومراكـز  والأحـزاب  والفكريـة 
بمـا يخـدم حالـة الوجـود السـوري في 
تركيـا، سـواء كان لجئاً أم مجنّسًـا، كون 
الأتراك أنفسـهم في ألمانيـا ينخرطون في 
تجمعـات مدنيـة تمنحهـم دورًا وفاعلية 
المجتمـع  داخـل  وسياسـية  اجتاعيـة 

الألمـاني.

حالات ومحاولات سابقة 
العتـداءات والخطابـات المحرضّـة ضـد 
وليـدة  ليسـت  تركيـا،  في  السـورين 
العـام الحـالي فقـط، إذ تتفـاوت حـدة 
هـذه العتـداءات بـن التهجم الجسـدي، 
والعتـداءات اللفظيـة، إما بشـكل مباشر 
وجهًـا لوجـه، وإما عر وسـائل التواصل 
تغريـدات،  أو  بمنشـورات  الجتاعـي 

ينـر بعضهـا سياسـيون أتـراك.
ووقعـت خـال عـام 2020 مـا ل يقـل 
لهـا  تعـرض  قتـل  حـالت  ثـاث  عـن 
لجئـون سـوريون، إلى جانـب اعتداءات 
طالـت محـال سـورية، نتيجة سـوء فهم 

وتقديـر للموقـف. 
وأجـرى “الئتـاف السـوري” المعارض، 
في 17 مـن تمـوز عـام 2019، ورشـة 
بحضـور  الركيـة،  الهجـرة  دائـرة  في 
عـن  وممثلـن  وحقوقيـن  إعاميـن 
منظـات المجتمع المـدني، بهدف تخفيف 
في  السـوري  الوجـود  تجـاه  الحتقـان 
تركيـا، كـا نظمـت جمعيـة "أوزغـور 
در" الوقفيـة الركيـة، في 6 مـن تمـوز 
عـام 2019، وقفـة تضامنيـة في منطقة 
المشـاركون  نـادى  باسـطنبول،  الفاتـح 
خالها بشـعارات التآخي مع السـورين، 

والرفـض للأصـوات التـي تعاديهـم.
ناشـطون  أطلـق  نفسـه،  الشـهر  وفي 
"أنـا  مبـادرة  سـوريون  وصحفيـون 
إنسـان"، لمخاطبـة الـرأي العـام الركي 
ضـد  الحتقـان  حالـة  لمتصـاص 
بعـد  تركيـا،  في  السـورين  الاجئـن 
ضدهـم،  موجهـة  تحريـض  حمـات 
لهـا  تعـرض  ترحيـل  بموجـة  تسـببت 
بطاقـة  يحملـون  ل  الذيـن  المخالفـون 
التـي  الوليـات  في  المؤقتـة"  "الحايـة 

فيهـا. يقيمـون 
أوقفـت  المـاضي،  أيلـول  مـن   1 وفي 
مديريـة الهجـرة الركيـة في أنقـرة منح 
للسـورين  المؤقتـة"  "الحايـة  بطاقـة 
الموجوديـن في الوليـة اعتبارًا مـن اليوم 
التـالي، وذلـك بعـد نحـو ثاثة أسـابيع 
فقط مـن الأحـداث التي شـهدتها الولية 

مـن اعتـداءات طالـت سـورين هنـاك.

صورة  أثناء اعتداء مواطنين أتراك على أملاك سوريين في محافطة أنقرة  - 2021 )الأناضول(

الخطاب السياسي والأحزاب هل يحركان الشارع؟

اللاجئ السوري فوق جمر الخطاب العنصري في تركيا

مشكلة السوريين حيال 
خطاب التحريض في تركيا 

لا تتجلى بغياب قانون 
يجرم التحريض وبث خطاب 
الكراهية، باعتبار أن وجود 
القانون لا يعني بالضرورة 

التزام الناس به وتطبيقه 
بحذافيره
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مديرية أوقاف سلقين تعلق لافتات في منطقة حارم ضمن حملة "حراس الفضيلة" )وكالة أنباء الشام(

مديرية أوقاف سلقين تعلق لافتات في منطقة حارم ضمن حملة "حراس الفضيلة" )وكالة أنباء الشام(

عنب بلدي - زينب مصري   

خـال تجولها في السـوق داخـل مدينة 
إدلـب لراء بعـض الحاجيـات لأسرتها، 
أعُجبـت صفاء العمر )30 عامًا( بفسـتان 
المحـال،  أحـد  واجهـة  عـى  معـروض 
حديثهـا  أثنـاء  وفي  لتشـريه،  دخلـت 
مـن  بمجموعـة  تفاجـأت  البائـع  مـع 
"الحسـبة" رجالً ونسـاء يدخلون المحل 
ويطلبـون مـن صاحبه مراجعـة أفرعهم 

. لأمنية ا
وجهـت المجموعة تهـاً أخاقيـة لصفاء 
المحـل  داخـل  لوجودهـا  وللبائـع 
لمحـرم،  اصطحابهـا  ودون  بمفردهـا 
للبائـع لسـتقبالها دون  اللـوم  وتوجـه 
محـرم ولعدم وجـود امرأة داخـل المحل 
لتبيـع النسـاء، وفـق مـا قالتـه الشـابة 

لعنـب بلـدي.
"كان الموقـف الأكـر حرجًـا في حيـاتي 
كلهـا، ولأول مرة أوُضـع في هذا الموضع 
والتدخـل  بعينـه  التشـدد  إنـه  المشـن، 
نحـن  وتحركاتنـا  بحرياتنـا  السـافر 

صفـاء.  أضافـت  النسـاء"، 
يمكـن  الـذي  "مـا  الشـابة،  وتسـاءلت 
أن يحـدث في حـال دخـول امـرأة لمحل 
ألبسـة عـى مـرأى السـوق كله غـر أن 
هـذا  كل  لمَ  وترحـل،  المابـس  تشـري 
وأخاقهـن  النسـاء  بسـلوك  التشـكيك 
عـى  قـادرات  غـر  وكأنهـن  ودينهـن 
عـى  الحفـاظ  أو  أنفسـهن  حايـة 
سـمعتهن بأنفسـهن، بـل إن مـا تفعلـه 
الحسـبة يدفـع النـاس للشـك بترفات 

أساسًـا".  موجـودة  غـر 
وتـرى صفاء أنـه يجب عى "الحسـبة" 
والنازحـن  الفقـراء  أمـر  في  النظـر 
بهـم  ضاقـت  ممـن  والأيتـام  والأرامـل 
الحيـاة وانقطعـت بهم السـبل، بـدلً من 
"إزعـاج" النسـاء والتدخـل بحرياتهـن 

تعبرهـا. بحسـب  وتحركاتهـن، 
يركـز عمـل "الحسـبة"، أو مـا كانـت 
تعُـرف سـابقًا باسـم "سـواعد الخر"، 
ثـم "مركـز الفـاح"، الـذي يتخـذ مـن 
"الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكر" 
شـعارًا لـه، عـى منـع الختـاط بـن 
الجنسـن، ومنـع "المنكـرات" والمجاهرة 
بهـا، ومنع وجـود امـرأة دون محرم مع 
صاحـب محـل، ومتابعة حـالت الترج، 
والعديـد مـن الأمور التي تنـدرج في هذا 

 . ق لسيا ا
"الحسـبة"  أجهـزة  عنـاصر  ويتدخـل 
التابعـة لـ"الهيئـة"، من رجال ونسـاء، 
في  النـاس  حيـاة  تفاصيـل  أدق  في 
الشـال السـوري، كـا جرى مـع مريم 

كانـت  حـن  عامًـا(   25( المصطفـى 
تتجـول في حديقـة عامـة وسـط مدينة 
إدلب، واسـتوقفتها مجموعة من النسـاء 
ممـن يطلقن عى أنفسـهن "هيئـة الأمر 
بالمعـروف والنهي عن المنكـر"، ونهرنها 
والافـت  "الضيـق  لباسـها  بسـبب 

تعبرهـن. للنظـر"، وفـق 
هـذا  بلـدي  لعنـب  مريـم  وصفـت 
إذ وجهـت هـذه  بـ"المحـرج"،  الموقـف 
المجموعـة لهـا المواعظ والحكـم، وأمرتها 
بالحتشـام وسـدل الخار عـى وجهها 
السـوداء. الفضفاضـة  العبـاءة  ولبـس 

مـا كان مـن الشـابة إل الإصغـاء لهـن 
توجيـه  مـن  انتهـن  أن  إلى  "مرغمـة" 
نصائحهـن التي هي أقـرب لـ"التوبيخ"، 
والتـي اسـتمرت لأكـر من عـر دقائق 
وسـط الحديقـة التـي تعـج بالزدحـام 

وأعـن النـاس، بحسـب مـا قالته.
المضايقـة  مـن  بالكثـر  مريـم  شـعرت 
والنزعـاج للتدخـل بحريتها الشـخصية 
ولباسـها الـذي تعتره "محتشـاً وغر 
الإسـامية،  والريعـة  للإسـام  منـافٍ 
وفـق مـا ادعـت تلك النسـوة"، بحسـب 

حديثها.  ختمـت  مـا 

ما صلاحيات "مركز الفلاح"؟
وفي أيـار المـاضي، انتـرت أنبـاء غـر 
مؤكـدة عـن اسـتبدال "تحرير الشـام" 
"الرطـة الأخاقية" بجهاز "الحسـبة" 

المعـروف باسـم "مركـز الفاح".
اسـتحداث  تفاصيـل  عـى  وللوقـوف 
تواصلـت عنـب  الأخاقيـة"،  "الرطـة 
العاقـات  مكتـب  مديـر  مـع  بلـدي 
الشـام"،  الإعاميـة في "هيئـة تحريـر 
تقـي الديـن عمر، الـذي أكد انتهـاء عمل 
"مركـز الفـاح" دون تأكيـد اسـتحداث 
"الرطـة  مسـمى  تحـت  لـه  بديـل 

الأخاقيـة". 
وقـال إن المركـز "انتهـى دوره بانتهـاء 
العمـل  لهـذا  وسـيكون  المرحلـة،  تلـك 
الأيـام  في  آخـر"  مؤسسـاتي  شـكل 
يعُنـى  المركـز  أن  إلى  مشـراً  المقبلـة، 
ول  الواضحـة  الأخاقيـة  بالمخالفـات 

النـاس. خصوصيـات  في  يتدخـل 
لـ"الهيئـة"  العـام  التوجـه  وحـول 
فيـا يتعلـق بحيـاة النسـاء في إدلـب، 
أو  قواعـد  أو  عامـة  ضوابـط  وفرضهـا 
قوانـن عليهـن في مـا يتعلـق بمسـألة 
في  حضورهـن  أو  العمـل،  أو  اللبـاس 
الموجهـة  والتهامـات  عامـة،  أماكـن 
لـ"الهيئـة" بتضييقهـا عليهـن، أوضـح 
شـعب  السـوري  "الشـعب  أن  عمـر 
مسـلم يعتـز بهويتـه وثقافتـه والتزامه 

بالتعاليـم الإسـامية في المظاهـر العامة 
والمناسـبات، ومنهـا لباس المـرأة والرجل 

عـى حـد سـواء". 
أحيانـًا  ولفـت إلى وقـوع "مخالفـات" 
في الأماكـن العامـة، "سرعان مـا تعالجَ 
اسـتجابة  وتلقـى  والإرشـاد  بالتوجيـه 
عليـه  يتوافـق  مـا  لأنهـا  سريعـة، 

الجميـع". 
ومـع الأنبـاء حـول إنهـاء عمـل "مركـز 
محليـة  صفحـات  تناقلـت  الفـاح"، 
وناشـطون سـوريون، في 21 مـن أيلول 
المـاضي، صـورًا لافتـات علقّتهـا وزارة 
الأوقـاف في حكومـة "الإنقـاذ" العاملة 
في محافظـة إدلـب، في منطقـة حـارم 
شـالي المحافظة، ضمن حملـة "حراس 
الفضيلـة"، تحمـل آيات قرآنيـة وعبارات 
تحثّ النسـاء عـى عدم التـرج واللتزام 

الرعي.  باللبـاس 
وأثارت هـذه الافتات غضبًـا عى مواقع 
التواصـل الجتاعـي، بسـبب محـاولت 
وُصفـت بأنهـا تقييـد لحرية النسـاء في 
إدلـب باختيـار لباسـهن، بالإضافـة إلى 
الركيـز عـى إشـغال الافتـات بصـور 
تدعـو إلى التسـر وصرف أمـوال عامـة 
للدعايـة لهـذا الموضوع، في حن تشـهد 
الصحـي  القطـاع  في  تدهـورًا  المنطقـة 
نتيجـة تفـشي جائحة فـروس "كورونا 

المسـتجد" )كوفيـد- 19(. 

مستمرة رغم الفشل.. لماذا؟
عمـل  إيقـاف  مـن  الرغـم  وعـى 
بعـد  سـنتن  لمـدة  سـابقًا  "الحسـبة" 
احتجاجـات شـعبية مـن سـكان المنطقة 
عـى التضييـق المـُارسَ بحقهـم، تتابع 
"الهيئـة" عمـل هـذه الجهاز بمسـميات 

. مختلفـة
تطبيـق  عـى  "الهيئـة"  وتحـرص 
مـن  الرغـم  عـى  "الحسـبة"  فكـرة 
متعـددة،  لأهـداف  السـابق،  فشـلها 
بحسـب دراسـة تحليليـة لمركز "جسـور 
أيـار  18 مـن  للدراسـات" صـادرة في 
في  التغلغـل  تعميـق  أهمهـا  المـاضي، 
تكتاتهـا،  بـن  والموازنـة  المجتمـع، 
والتناغـم مـع التوجهـات "الجهاديـة"، 
وضبـط تحـركات المجتمـع وتوجهاتـه.
في  مفصليـّة  نقطـة  "الحسـبة"  وتعُـد 
بـدء  منـذ  الإسـامية  الجاعـات  فكـر 
إقرارهـا وتحولهـا إلى أداة أساسـية مـن 
أدوات ضبـط الأسـواق والمجـال العـام، 
واسـتغال بعـض الحـكام والسـاطن 
في التاريخ لـ"الحسـبة" بهـدف إقصاء 
بعـض خصومهم السياسـين واغتيالهم، 

بحسـب الدراسـة.

الجاعـات  أن  الدراسـة  وأوضحـت 
الإسـامية تعتمـد في الدعـوة إلى فكـرة 
"الحسـبة" عى مبـدأ "الأمـر بالمعروف 
هـذه  وتتـدرّج  المنكـر"،  عـن  والنهـي 
الجاعـات في تطبيـق هـذا المبـدأ بـدءًا 
مـن "النصيحـة" وصـولً إلى اسـتخدام 
"القـوة" بشـكل فـردي لتغير مـا يرُى 

منكر. أنـه 
وقد اسـتطاع تنظيم "الدولة الإسـامية" 
سـابقًا تحويـل هـذا المبـدأ مـن نظـرة 
تاريخية إلى جهـازٍ بروقراطي متكامل، 
مهمته ضبـط المجتمع لانصيـاع الكامل 
في  للتنظيـم  المعلـَن  الفكـري  للخـط 

العبـادات والشـعائر.
لكـن "هيئة تحريـر الشـام" والجاعات 
الأخـرى لم تتمكـن مـن تأسـيس جهـاز 
"الحسـبة"  مبـادئ  يطبـّق  مسـتقر 
تكليفهـا  رغـم  سـيطرتها،  مناطـق  في 
في  بذلـك  الخـر"  "سـواعد  مؤسسـة 
إدلـب قبـل سـنتن، ثـم إلغائها بسـبب 
تجـاوزات أفرادهـا ضـد حريـات الناس 
شـبهات  ظهـور  إلى  إضافـة  العامـة، 

فسـاد حولهـا.

ممارسات تنتهك حقوق الإنسان
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  وكانـت 

الإنسـان" أدانت، في بيـان صادر في 13 
من أيار 2020، المارسـات "المتشـددة" 
الشـام"  "تحريـر  بهـا  تقـوم  التـي 
وذراعهـا "مركـز الفـاح"، مؤكـدة أنها 
تعُتـر انتهـاكًا لأبسـط معايـر القانون 
الـدولي لحقـوق الإنسـان، الـذي ينـص 
الحركـة  حريـة  عـى  واضـح  بشـكل 

والتنقـل.  واللبـاس 
جهـاز  أن  "الشـبكة"  وأوضحـت 
"الحسـبة"، الـذي يـرف عـى عملـه 
أجنبيـة،  جنسـيات  يحملـون  أشـخاص 
عـى  التضييـق  زيـادة  إلى  يهـدف 
السـكان في المناطـق الخاضعة لسـيطرة 
"الهيئـة"، ومزيـد مـن التحكم بشـؤون 

الخاصـة.  الإنسـان 
الـدولي  المجتمـع  "الشـبكة"  وطالبـت 
بمسـاعدة السـورين في التخلـص مـن 
تعتـاش  التـي  المتشـددة  "التنظيـات 
عـى الفـوضى"، وذلك باتخـاذ خطوات 
محـدد  زمنـي  جـدول  وفـق  جديـة 
وصـارم لتحقيـق انتقـال سـياسي نحو 
الديمقراطيـة يضمن السـتقرار وحقوق 

الإنسـان.

شـاركت في إعـداد هـذه المـادة مراسـلة 
عنـب بلـدي في إدلـب هاديـا منصـور

"تحرير الشام" تحرس "الفضيلة" بالتضييق على النساء
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يعـد سرطان الثـدي أكر أنـواع السرطانات شـيوعًا 
وانتشـارًا بـن النسـاء بعـد سرطـان الجلـد، كـا 
أنـه يتسـبب في أكـر عـدد مـن الوفيـات المرتبطـة 
بالسرطـان بـن النسـاء، ولكـن نتيجـة التقـدم في 
فهـم طبيعـة هذا المـرض وتشـخيصه وعاجـه، قلَّ 
عـدد الوفيـات المرتبطـة بـه بشـكل واضح، وشـهر 
شـهر  هـو  عـام  كل  مـن  أكتوبـر  الأول/  تريـن 
كافـة،  العـالم  دول  في  الثـدي  بسرطـان  التوعيـة 
التوعيـة بخطورتـه، والتوعية بكيفية الكشـف المبكر 

وعاجه. عنـه 

ما سرطان الثدي؟
السرطـان هـو مـرض تصبـح فيـه بعـض خايـا 
الجسـم غـر طبيعيـة فتنمـو مـن خالـه بصـورة 
تخـرج فيـه عـن السـيطرة والتحكم وتصبـح خايا 
الثديـن  في  السرطـان  يبـدأ  وعندمـا  سرطانيـة، 
يسـمى سرطـان الثـدي، فهـو نمـو غـر مسـيطرَ 
عليـه لخايـا غـر طبيعية في أنسـجة الثـدي تنمو 
وتنقسـم بسرعـة أكـر مـن الخايـا السـليمة، ومع 
قـدرة هـذه الخايـا عـى النتشـار خـال أنسـجة 
الثـدي فإنهـا تقـوم بتدمر الأنسـجة المحيطـة بها، 
وقـد تنتـر الخايـا مـن خـال الثـدي إلى العقـد 

اللمفيـة، أو إلى أجـزاء أخـرى مـن الجسـم.
ولسرطان الثدي عدة أنواع:

السرطانيـة  الخايـا  وتكـون  الموقـع:  في  الـورم 
محصـورة ضمـن بطانة قنـوات الحليـب، ول ينتر 
هـذا النـوع عـادة في أجـزاء أخـرى مـن الجسـم، 

وليسـت لـه أعـراض ملحوظـة.
سرطـان الثدي الثاثي السـلبية للهرمونـات: يصيب 
سرطـان الثـدي الثـاثي السـلبية %15 من مرضى 
سرطـان الثدي، ول تتجـاوب خايـاه السرطانية مع 

مستقبات الأسـروجن والروجسـرون وغرها.
سرطـان الثـدي اللتهـابي: وهـو نـوع نـادر مـن 
أنـواع سرطـان الثـدي وقـد ل يسـبب ورمًـا، وغالبًا 
مـا يصيـب الجلـد وينتـر بسرعـة عـر الأوعيـة 
اللمفاويـة في الثـدي مـع تغـرات في نسـيج الجلد 

و/ أو شـكل الحلمـة واحمـرار في الجلـد. 
سرطـان الأقنيـة الغازيـة: وهـذا النوع أكـر الأنواع 
شـيوعًا، بحيـث يشـكّل ٪80 مـن أنـواع سرطـان 
الثـدي المجتـاح، ففـي هـذه الحـال تخـرج الخايـا 
السرطانيـة مـن بطانة قنـوات الحليب إلى الأنسـجة 

المجاورة. 

سرطـان الثدي المتنقـل )النقيـي(: هو النـوع الذي 
قـد انتـر خـارج منطقـة الثـدي ليصيـب أحيانـًا 
الكبـد والرئتـن أو العظام أو الدماغ بسـبب انتشـار 
محدثـًا  واسـع  نطـاق  عـى  السرطانيـة  الخايـا 

أعراضًـا مختلفـة تبعًـا لنـوع الأنسـجة المصابـة.
ويمكـن أن يصيـب سرطـان الثـدي كاً مـن الرجال 
والنسـاء، إل أنـه أكـر شـيوعًا بـن النسـاء، فهـن 

يصُـن به أكـر مـن الرجـال بــ100 مرة.

ما أعراض وعلامات سرطان الثدي؟
الشـعور بظهور كتلـة أو تورم غر مـؤلم في الثدي، 
أو تحـت الإبـط، وتعتـر هـذه مـن أشـهر أعـراض 

الثدي. سرطـان 
وجود انتفاخ بمنطقة الثدي.

خروج إفرازات غر طبيعية  من حلمة الثدي.
تغر في حجم أوشكل أولون الثدي.

انعكاس أو انقاب حلمة الثدي.
تقـر أو توسـف أو تيبـس أو تسـاقط في المنطقـة 

المصطبغـة مـن الجلـد المحيـط بالحلمـة )الهالة(.
احمرار جلد الثدي أو تنقره، مثل قرة الرتقالة.

الشعور بألم وضعف عام. 
عنـد  الـذراع  تحـت  اللمفاويـة  العقـد  تضخـم في 

الإبطـن.  منطقـة 
طفـح  أو  قريـة،  تقرحـات  أو  بحكـة،  الشـعور 

الثـدي. منطقـة  حـول  جلـدي، 

ص سرطان الثدي؟ كيف يُشخَّ
في البدايـة يتـم إجـراء فحص سريري للثـدي: حيث 
يقـوم الطبيـب المعالج بفحـص كا الثديـن، والعقد 
اللمفاويـة التـي توجد أسـفل الإبط، ويقـوم بفحص  
منطقـة الثدي للتحـري عن وجود أي تكتـات أو أي 

عامـات غـر طبيعية مـا ذكرناه . 
هـو  )ماموغـرام(:  للثـدي  الإشـعاعي  التصويـر 
فحص تسُـتخدم فيه جرعـات منخفضة من الأشـعة 
السـينية لفحـص الثديـن للكشـف عـن أي تغرات 
غـر طبيعيـة، وفي حالـة ظهور نتائج غـر طبيعية 
يتـم تحديـد فحـص آخـر تشـخيصي للثـدي، حتم 

يتـم الوصـول إلى التشـخيص الصحيـح. 
اسـتخدام الموجـات الفـوق الصوتية )إيكـو الثدي(: 
لتحديـد إذا كان انتفـاخ الثـدي الجديـد عبـارة عـن 

كتلـة صلبـة أو تكيـّس ممتلئ بالسـائل. 

إجـراء الخزعة: يتـم بإبـرة خاصة موجهة بالأشـعة 
السـينية أو أي اختبـار تصويـر آخر ليتم اسـتخراج 
مجموعـة خايـا مـن الأنسـجة في المنطقة المشـتبه 
بإصابتهـا، ويتـم تحليلهـا وفحصها لتحديـد ما إذا 

كانـت الخايا سرطانيـة أم ل.
اسـتخدام جهـاز التصويـر بالرنـن المغناطيـي: 
وعـادة مـا يتـم إجـراء حقـن الصبغـة قبـل إجـراء 

الثـدي بالرنـن المغناطيـي. تصويـر 

ما طرق علاج سرطان الثدي؟
تتنـوع طـرق العـاج التـي يتبعهـا طبيـب الأورام، 
ويتـم تحديـد خطـة العاج المناسـبة لـكل حالة بعد 

تحديـد نـوع السرطـان ودرجته:

العلاج بالجراحة  
اسـتئصال الـورم أو السـتئصال الموضعي الواسـع، 
مـن  طفيفًـا  وجـزءًا  الـورم  الجـراح  يزيـل  حيـث 
ويـوصى  بالـورم،  المحيطـة  السـليمة  الأنسـجة 
بالجراحـة مبـاشرة في حالة إزالـة الأورام الصغرة، 
أمـا في حـالت المصابـن بـأورام أكر فقـد ينصح 
بالعـاج الكيميـائي قبـل الجراحـة ليتـم تقليـص 
حجـم الـورم، وتحقيـق الإزالـة التامـة مـن خـال 

إجـراء عمليـة اسـتئصال الـورم. 
جراحة اسـتئصال الثـدي لإزالة نسـيج الثـدي كله، 
حيـث تتـم إزالـة معظـم أنسـجة الثـدي، بمـا فيها 
الفصيصـات، والقنوات، والأنسـجة الدهنية، وبعض 

الجلـد وإزالـة الغـدد الليمفاوية. 
اسـتئصال الثديـن، حيـث يتـم اسـتئصال الثـدي 

خطـر  نسـبة  كانـت  إذا  الآخـر 
بالسرطـان  الإصابـة 

مرتفعـة فيه، بسـبب وجـود عامـل وراثي أو تاريخ 
قـوي. عائـي  مـرضي 

العلاج الهرموني
لمنـع  الهرمـوني  العـاج  إلى  الأطبـاء  يلجـأ  حيـث 
تكـرار وتجنـب الإصابة بسرطانات الثدي الحساسـة 
للهرمونـات، وفي الغالـب يتم اسـتخدام هـذا النوع 
مـن العـاج قبـل إجـراء العمليـة الجراحيـة لـي 
يسـاعد عى تقلص الورم ليسـهل عملية اسـتئصاله.

العلاج الكيميائي
يسـتخدم العـاج الكيميـائي بغرض تدمـر الخايا 
السرطانيـة في جميـع أنحـاء الجسـم، وعـن طريق 
ذلـك يتـم تجنـب خطـر تكـرار الإصابة بالـورم في 
نفـس الموضـع أو انتشـارها في أجـزاء أخـرى مـن 
الجسـم، كا يتم اسـتخدام العاج الكيميـائي أحياناً 
قبـل الجراحة عنـد وجـود ورم كبر الحجـم بهدف 
تقليـل حجـم الـورم إلى الحجم الـذي يجعـل إزالته 

جراحيًا. أسـهل 

العلاج الإشعاعي
يتـم اسـتخدام الإشـعاع الخارجـي بعـد اسـتئصال 
وقـد  المبكـرة،  مراحلـه  في  الثـدي  سرطـان  ورم 
يـوصى بـه أيضـا بعـد اسـتئصال الثـدي في حال 
كان سرطـان الثـدي كبـراً، أو إذا كان السرطـان قد 

انتـر إلى بقيـة الغـدد اللمفاويـة.
ولعـل أهـم العوامـل التـي حسّـنت نتائـج عاجات 
سرطانـات الثـدي وزادت معـدلت البقـاء عـى قيد 
الحيـاة للمصابـن بهـذا السرطـان هـو الكشـف 
المبكـر عنـه، ولذلـك سـنعرفّ في العـدد 
المقبـل بطـرق الكشـف المبكـر عـن 
إلى  إضافـة  الثـدي،  سرطـان 
طـرق الوقاية مـن الإصابة به.

ما أسباب الإصابة 
بسرطان الثدي؟

لا يوجـد سـبب واضـح للإصابـة بسرطـان الثـدي، ولكن هنـاك بعـض العوامل 
التـي قـد تزيـد مـن احتـمال الإصابة بـه، وهي: 

أولًا: عوامل خطورة لا يمكن التدخل بها:
الجنس: النساء عرضة للإصابة 100مرة أكثر من الرجال.

العمـر: تزداد نسـب الإصابـة مع التقـدم بالعمر، خاصـة عند الفئـة العمرية 55 
سـنه فما فوق.   

تاريـخ عائـلي بالإصابة بسرطـان الثدي: خاصـة قرابة من الدرجـة الأولى )الأم، 
الأخـت، الابنة(.

تاريخ إصابة سابقة بالمرض.
عوامـل جينيـة: تنتقل بعض الطفـرات الجينية التـي تزيد مـن احتمالية الإصابة 
بسرطـان الثـدي مـن الآبـاء إلى الأبنـاء؛ فحـوالي 5-٪10 مـن حـالات سرطـان 

وراثية. الثـدي 
بـدء الحيـض في سـن مبكـر )قبـل سـن 12 سـنة( اوانقطـاع الطمـث بسـن 

متقدمـة )بعـد سـن 55 سـنة(.
إذا كانـت خلايـا الثـدي كثيفة: وهو مـا يعنـي أن في الثدي الكثير من الأنسـجة 

الليفيـة أو الغدية وليس الأنسـجة الدهنية. 
ثانيًا: عوامل خطورة يمكن التدخل بها:

العـلاج الهرمـوني: وسـائل منع الحمـل الهرمونية، والسـيدات بعد سـن الضهي 
الـلاتي يتلقـين العلاجـات الهرمونيـة البديلـة لعلاج علامـات وأعـراض انقطاع 

. لطمث ا
السمنة: يزيد الوزن الزائد أو البدانة احتمالية الإصابة بسرطان الثدي.  

  التعرض للإشعاع )علاجي أو بيئي(. 
التدخين وشرب الكحول.

السيدات اللاتي لم ينجبن أو أنجبن الطفل الأول بعد عمر 30 سنة.
السيدات اللاتي لم يقمن بالرضاعة الطبيعية.

عدم ممارسة التمارين الرياضية.   

الأكثر انتشارًا لدى النساء

سرطان الثدي
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"والتفتـوا لأمـي لتشـهد أننـي هـو، فاسـتعدّت للغنـاء عى 

طريقتهـا، أنـا الأم التـي ولدته لكـن الريـاح هي التـي ربته، 

قلـت لآخـري ل تعتـذر إل لأمـك". 

في العبـارة الأخـرة مـن القتبـاس السـابق، عـرّ الشـاعر 

الفلسـطيني الراحـل محمـود درويش، عـن ديوانه الشـعري 

ككل، إذ قدمـت اللوحة الشـعرية جوقـة كاملة مـن الذكريات 

والأشـياء التـي مضت إلى غـر رجعة، وللأبد، مـن حياة الذين 

غـادروا بادهـم لجئن. 

اللوحـة الشـعرية التـي جـاءت في صفحتن لتحمـل عنوان 

ومضمـون ديوان شـعري مـن 170 صفحة، لم تقـدّم الكثر 

عى صعيد شـاعرية الكلمة، مقابل شـاعرية الذكـرى، فالسّرد 

الخفيـف الـذي قدّمه الشـاعر للأشـياء التـي صـارت ماضيًا 

النفـس، شـكّل نحـو  عـى الأرض، ول تـزال حـاضرة في 

نصـف حجـم القصيدة، وربمـا الجانـب الأكر عاطفـة فيها، 

إذ يسـتذكر درويـش قهـوة الأم وعطـر المريميـة والحصرة 

والوسـائد وصورة الأب والأشـقاء، وأصدقاء الطفولـة، قبل أن 

يوصي نفسـه بعـدم العتـذار لغـر أمه. 

وفي الديـوان أيضًـا لوحـة بعنـوان "تنُـى كأنـك لم تكن"، 

وأخـرى بعنـوان "الآن إذ تصحـو تذكّـر"، وتوحـي العناوين 

الثاثـة السـابقة أن هناك حضـوراً طاغيـًا للذكـرى، وصراعًا 

بـن الذاكـرة والنسـيان، فالذاكـرة أحـد الأسـلحة السـلمية 

الصامتـة بيد من فقـدوا دورهم وأرضهم التـي احتلها غرهم. 

يقـول درويـش في "تنُى كأنك لم تكن"، "فأشـهد أنني حيٌّ 

وحرٌ حـن أنُى".

فالنسـيان، وفـق ما ورد في الديـوان، نوعان، نسـيان الآخرين 

للشـخص بمـا يمنحـه الحيـاة والحريـة وفـق رأي الشـاعر، 

ونسـيان القضيـة، الذي سـيفضي إلى خسـارة أكـر من تلك 

المتواصلـة، وهـذا مـا يسـعى الأدب الفلسـطيني، و"شـاعر 

القضيـة" درويـش، كـا يصفـه محبـوه، لمحاربته. 

يقـف ديـوان "ل تعتذر عـا فعلت" عى سـت قصائد، جاءت 

الأولى، التـي حملـت اسـم "في شـهوة الإيقاع"، عى شـكل 

لوحـات شـعرية منفصلة، تشـكّل كل منها قصيـدة منفصلة، 

وفكـرة مختلفة، وموضوعًـا آخر، ضمن منـاخ نفي متقارب 

يقدمـه الديوان. 

فغياب حـق الختيار والعنفـوان الذي عر عنـه في "ل تعتذر 

عـا فعلـت"، و"لم أعتذر للبئر"، إلى جانب الحب وهواجسـه، 

والحديـث عن القتى المجهولـن، ضحايا بادهـم وصراعاتها 

وأحامهـم البسـيطة، كان حـاضراً في الديـوان الـذي قدمـه 

درويـش عـام 2004، ليكـون واحدًا مـن التجـارب الناضجة 

شـعرياً في إرثـه الأدبي والشـعري والفكري، الـذي اتجه نحو 

لغة أسـمى وأكر رمزيـة، وأصعـب أيضًا، مع تطـور الراع 

الفلسـطيني- الإسرائيي، وسـلوكه منعطفًـا يتطلب مخاطبة 

العـالم، ل المواطن العـربي فقط. 

تنـاول درويـش الخروج الفلسـطيني من لبنان قبـل الجتياح 

الإسرائيـي للبنـان أيضًـا، وقال "شـكراً لتونـس" التي كانت 

محطـة المقاومة الفلسـطينية بعد بـروت، وبـكى حن ألقى 

القصيدة في إحدى أمسـياته الشـعرية، وتغزلّ بالشام ومر 

والعـراق كلهّ عـر قصيدة "أتذكر السـياب". 

الملـل والضجـر والنتظـار والسـأم، والكثـر مـن المشـاعر 

البريـة المختلطـة والمتعارضـة، كل ذلـك كان حـاضراً في 

ديـوان درويـش، إمـا بأسـلوب شـفاف خفيف يلمـس القلب 

دون جرحـه، وإمـا بصورة أقـى، لتخر القـارئ أيضًا أن ما 

يقـرأه يعنيـه فعاً. 

وعر قصيـدة "في بيت أمـي" يقول درويـش، "في بيت أمي 

صـورتي ترنـو إلّي ول تكـف عـن السـؤال، أأنـت يـا ضيفي 

أنا؟". 

ولـد محمـود درويـش في قريـة الـروة بالجليـل الأعـى 

الفلسـطيني، في 13 مـن آذار عام 1941، ثـم ولد في صفوف 

الشـعراء وعـى رفـوف المكتبـات عـر ديوانـه الأول "أوراق 

الزيتـون”، الـذي صـدر عـام 1964.

نـر درويـش نحـو 35 مجموعة شـعرية ونريـة، ترُجمت 

إلى أكـر مـن 22 لغـة، شـكّلت إرثـه الأدبي الـذي غلبت عليه 

الرمزيـة والغنائيـة، قبـل رحيلـه في 9 من آب عـام 2008. 

"لا تعتذر عما فعلت".. 
الذكريات وفلسفة الاعتذار 

في شعر درويش 

كتاب

سينما

العامـة  تشـكّل  التـي   ،"HMD" شركـة  أعلنـت 
الفنلنديـة،   "Nokia" لركـة  الفرعيـة  التجاريـة 
إصدار أحـدث هواتفهـا للفئة المتوسـطة، بمميزات 
ومواصفـات اقتصاديـة جيـدة وسـعر منخفـض.  
 Nokia" وكشـفت الركـة عن اسـم الهاتف الجديـد
G300" في 12 مـن تريـن الأول الحـالي، وأنـه 
الهاتـف الأقل تكلفة بنظـام "5G" للركة حتى الآن.    
اتصـال  شـبكات  الجديـد  الهاتـف  يدعـم 
بمعالـج  يعمـل  كـا   ،)5G( الخامـس  الجيـل 
"أندرويـد  نظـام  ضمـن   ،"Snapdragon_480"
11"، إلى جانـب لـون الجهـاز المميـز وهـو لـون 

الرمـادي.   النيـزك 
ويمتـاز الجهاز بشاشـة كبرة يبلـغ حجمها 6.52 
بوصـة، مـن نـوع " LCD”، مـع دقـة تصـل إلى 

720×1600 بكسـل. 
وتبلـغ سـعة التخزيـن 64 جيجـا بايـت، وتصـل 
سـعة ذاكرة الوصول العشـوائي إلى 4 جيجا بايت، 
 )MicroSD( كـا يدعـم الجهـاز بطاقـة تخزيـن

يمكـن أن تصـل إلى ألـف جيجـا بايت.  
وتبلـغ سـعة بطاريـة الجهـاز الجديد نحـو أربعة 

آلف و470 ميـي أمبـر، وأوضحـت "نوكيـا" أن 
الجهـاز الجديد يمكـن أن يعمل لمدة يومـن تقريبًا 
دون الحاجـة إلى الشـحن، كـا تشُـحن البطاريـة 
عـر شـاحن سريـع بقـوة 18 واطـًا، يـأتي داخل 

  . لعلبة ا
التقنيـات  بعـض  بـن  الجديـد  الجهـاز  ويمـزج 
القديمـة والجديـدة، ويحتوي كامـرا خلفية ثاثية 
العدسـة، بدقـة 16 ميجـا بكسـل، وبفتحة عدسـة 
2 ميجـا  كبـرة نسـبيًا، ومستشـعر عمـق بدقـة 
5 ميجـا  بكسـل، وكامـرا فائقـة التسـاع بدقـة 
الخلـف،  في   )LED( فـاش  توفـر  مـع  بكسـل، 

وتبلـغ دقـة الكامـرا الأماميـة 8 ميجـا بكسـل.
بدقـة  فيديـو  مقاطـع  تسـجيل  للجهـاز  ويمكـن 
الثانيـة،  في  إطـارًا   60 وبمعـدل  بكسـل،   1080
إلى جانـب اسـتخدام تثبيـت الصـورة الإلكروني 
)EIS(، للمسـاعدة في تقليـل الهتـزاز الطبيعـي 

  . لليد
وزوّدت الركـة الهاتف بماسـح ضـوئي لبصات 
الأصابـع، مدمـج مـع زر الطاقـة، بما يتيـح إلغاء 
قفـل الهاتف بشـكل غـر واضح في أثنـاء الضغط 

عـى الـزر نفسـه لتشـغيله، ويمكـن أيضًـا فتـح 
الهاتـف باسـتخدام الوجه.  

 "Nokia G300" الركـة قدمـت الهاتـف الـذكي
وبسـعر  للمسـتهلك،  وجيـدة  مفيـدة،  بميـزات 
غـر مرتفـع نسـبيًا مقارنـة بإصـدارات الركات 
وسـيكون  أمريكيًـا،  دولرًا   199 وهـو  الأخـرى، 
الجهـاز متاحًـا ضمـن صـالت البيـع في 19 مـن 

الحـالي.    الأول  تريـن 
مـن  العديـد  مـع  منافسـة   "Nokia" وتخـوض 
الهواتـف  تصنيـع  في  تعمـل  التـي  الـركات 
لسـتعادة  وتعمـل  الفـرة،  هـذه  خـال  الذكيـة 
مكانتهـا السـابقة في سـوق الهواتـف المحمولـة، 
التـي تراجعـت نسـبيًا لمصلحـة شركات أخـرى في 

الأخـرة. السـنوات 
وكانـت الركـة كشـفت، في 6 مـن تريـن الأول 
الحـالي، عـن أول جهـاز لوحـي مـن تصميمهـا، 

.”20Nokia T“ اسـم تحـت 
 واسـتهدفت "نوكيا" بجهازها الطبقـة القتصادية 
الوسـطى، بعـد آخـر إصـدار لهـا مـن الأجهـزة 

اللوحيـة عـام 2015.

 ،"Eye for an Eye" ينطلـق الفيلـم الإسـباني
مرتبـط  نـص  مـن  بالعـن"،  "العـن  أي 
بالقصـاص وتحصيـل الحـق المسـلوب، وفـق 
مأثـورة،  وأقـوال  قديمـة  ونصـوص  روايـات 
يحمـل بعضهـا أبعـادًا دينية لـدى أتبـاع أكر 

مـن ديانـة. 
والقضيـة في الفيلم، الذي يمتد لــ107 دقائق، 
يتـولى  ماريـو،  التمريـض،  قسـم  رئيـس  أن 
بالمصادفـة رعاية رجـل كبر بالسـن ضمن دار 
لرعايـة المسـنن، لكن الرجـل العجـوز هنا، هو 
أنطونيـو باديـن، أحـد أكر تجـار المخدرات في 

 . منطقته
يكـنّ ماريـو تجـاه مريضـه مشـاعر عدائية ل 
يتعجـل الفيلـم في الكشـف عنهـا، أو تفسـر 
أسـبابها، فالممـرضّ يصـارع ذكرياته لنسـيان 
أخيـه الـذي مـات قبل أكر مـن 25 عامًـا جراء 
تعاطيـه المخـدرات، مـا كـوّن لـدى ماريـو رد 
فعـل تجـاه العاملـن في هـذه التجـارة غـر 

الرعيـة. 
يبـدو تعامـل الممـرض مـع مريضـه في البداية 
غايـة في الإنسـانية والروعـة، قبـل أن يكشـف 
ماريـو عـن وجهه الآخـر، الـذي يتعـارض مع 

تعاليـم مهنتـه كعامـل في القطـاع الطبي. 
يبـدأ الرجـل بتقديم جرعـات مخـدرة لمريضه، 
ويوقـف عنـه الأدوية لقتله بأسـلوب بطيء، في 
سـبيل النتقام لمـوت أخيـه بالمادة التـي يتاجر 

وأبناؤه.  العجـوز  بها 
بـازا،  لباكـو  الإخراجيـة  الرؤيـة  وتطـرح 
فكـرة النتقـام بشـكل منفّـر يدفـع للتعاطـف 
مـع ضحيـة النتقـام، ل الضحيـة الأصليـة، ل 
سـيا مـع النهايـة الصادمـة التي تحسـم كفة 

النتقـام.  ضحيـة  لمصلحـة  التعاطـف 
 وإذا كان النتقـام مـن نوعيـة الأطبـاق التـي 
تقُـدم بـاردة، حتـى ل يكـون رد فعـل سريعًـا 
وانفعـالً غـر محسـوب، فـإن أكـر مـن 25 

عامًـا مضـت عـى حـدث مـؤلم كفيلـة بلملمة 
الجـراح وإطفـاء نارهـا، خصوصًا حـن يكون 
الطـرف الثـاني في الـراع بـا حـول أو قوة، 
مـا يفقد الـراع معنـاه، ويحـوّل النتقام إلى 

اسـتضعاف. 
وإذا كان العجـوز أنطونيو باديـن مجرمًا ببيعه 
بالمشـرين  الأذى  وإلحـاق  للنـاس،  المخـدرات 
الذيـن سـيتحولون إلى مدمنـن، فـإن الممرض 
أيضًـا،  مجرمًـا  صـار  النتقامـي  بأسـلوبه 
خصوصًـا وأنـه لم يسـعَ لنتقامـه أصـاً، لكن 
المصادفـة هيـّأت له هـذا المناخ، فحـوّل المريض 
إلى وسـيلة لتفريـغ غضبـه المكبـوت طويـاً.  

يظهـر في الجانـب الأنقـى مـن العمـل رغـم 
ظاميـة القصـة وشـخصياتها، عمـق ومتانـة 
الرابـط الأخـوي بـن الأبطـال، إذ إن 25 عامًـا 
مـن  القتيـل  الشـاب  طيـف  تمـحُ  لم  وأكـر 

ذاكـرة أخيـه، إلى جانـب تمسـك تونـو، البـن 
الأكـر لتاجـر المخدرات بشـقيقه كيـي، الذي 
يتعرض للسـجن جـراء صفقة فاشـلة مع تجار 

مخـدرات صينيـن سـلبوه بضاعتـه ومالـه. 
في  وينـدرج   ،2019 عـام  الفيلـم  صـدر 
إطـار أفـام الإثـارة، وهـو مـن تأليـف خوان 
غلينانيـس، وخورخـي غوريتشـافارييا، وكتب 
السـيناريو كل من جـورج جوريتشاتشـافاريا، 

غارسـيا. وجالينانيـس  رامـون،  وجـوان 
توسـار،  لويـس  مـن  كل  البطولـة  وتشـارك 
وإسـاعيل  سـيخودو،  وزان  أوكـر،  وإنريـك 
فاسـكيز.  وماريـا  كـوراي،  وداني  مارتينيـز، 
وحملـت الموسـيقى التصويريـة للفيلـم، التـي 
وإقناعًـا،  تأثـراً  أكـر  نفسـيًا  مناخًـا  قدمـت 
توقيـع مايـكا ماكوفيسـي، كا حصـد العديد 

مـن الجوائـز والرشـيحات. 

.."Eye for an Eye"
كيف يتحول الجاني إلى ضحية فعلًا؟

لقطة من الفيلم

سعر منخفض ومواصفات مميزة..
"G300" نوكيا" تطرح"
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عروة قنواتي 

كما هو معلوم، مر مصطلح الطرابيش في 
حياتنا ومجتمعاتنا بأكثر من شريان وقصد 

ومنهجية، فمن الوظيفية الأصلية للطربوش، 
الذي نافس الشابو والطاقية العسكرية أيام 

زمان، مع الباشا والآغا والمسؤولين السياسيين 
والتجار، إلى الورقة النقدية من فئة الـ500 

ليرة التي كان يطلق عليها "طربوش"، وصولًا 
إلى تبادل وتوزيع المناصب وتغييرها في 

حكومات وإدارات دول العالم الثالث، وخاصة 
في بلادنا حيث كانت العملية تسمى "تبادل 

الطرابيش".
ورغم أن الزمان تغير وتبدل وتطورت العقول 
)كما هو مفترض(، ودخلنا الثورة الصناعية 

والاقتصادية والمعلوماتية إلى حرب النجوم 
وحرب الاتصالات، ما زال هذا النهج يستخدم 

في بعض الأوقات ويلزم في بعض البلدان.. 
ما علينا.

في دمشق.. وفيما يسمى منظومة كرة القدم 
هناك، التي لا تشبه أي منظومة كروية لدول 

شرق أو غرب آسيا ولا إفريقيا ولا أوروبا )لذلك 
أطلقت عليها "ما يسمى أو ما يشبه"(، هناك 

يا أصدقاء سقط كما هو متوقع "منتخب 
الوطن"، الذي تصدى ومازال يتصدى للمؤامرة 

الخارجية والامبريالية والرجعية، لدرجة أنه 
يخسر وينهزم ويهان لأنه غير متفرغ لكرة 

القدم والتصفيات فقط، فهو حامل لشعارات 
الوطن والقائد والجيش والنر، سقط مع 
مدربه "الكلمنجي"، ورئيس اتحاده العميد 
"فلتة زمانه ومكانه"، ومدير شؤونه الذي 

يحلم بأن يكون "بلاتيني سوريا"... نعم 
ضاعت الطاسة مجددًا في منتخب النظام 

السوري، كما هو معتاد.
وعى الرغم من عدم انتهاء كل جولات 

التصفيات، فالمكتوب واضح و"مبين من 
عنوانه" الذي تسطره ثلاث هزائم وتعادل.
بعد ذلك، تبدأ عملية إعادة التدوير حسب 

فلسفة 40 عامًا من الرياضة داخل البلاد؛ 
استقال أو أقيل حاتم الغايب ومعه أعضاء 

اتحاد الكرة، و الاتحاد الرياضي العام يذهب 
إلى لجنة مؤقتة مكلفة بتسيير الأمور لحين 

الانتخابات، التي من المتوقع أن تفرز السيد 
صلاح رمضان مجددًا عى رأس الاتحاد، وهو 
الصديق الوفي لرئيس الاتحاد الرياضي العام 

فراس معلا، رمضان الذي كان عى رأس 
الاتحاد قبل 3 سنوات ذهب، وحل محله فادي 
الدباس، والذي كان يدير الاتحاد كأمين شعبة 

حزبية أكثر منه مختص بالكرة وشوؤنها، 
طار الدباس وجاء حاتم الغايب، رحل حاتم 

الغايب وسيعود صلاح رمضان...
كما الحال في المنتخب، خمسة مدربين خلال 

ثلاثة أعوام، أيمن الحكيم، شتينغه الألماني، 
فجر إبراهيم ، نبيل معلول التونسي، نزار 

محروس، ثم قد نشاهد أيمن الحكيم مجددًا 
بعد رحيل المحروس، الذي اعتاد أن يكون مدربًا 

للطوارئ والخدمات بحسب الدور المرسوم له 
مع كل حقبة.

في بلد تدار شؤونها بعقلية واحدة ورمز 
واحد، من الطبيعي أن تكون رياضتها وكرة 

القدم فيها تعمل عى مبدأ تبديل الطرابيش، 
فهي الحقنة المخدرة لأحلام وآلام جزء من 
الشعب مازال يؤمن بأن القادم مع هؤلاء، 

من رمزهم الأكبر وصولًا لأصغر لاعب فيهم، 
سيكون الأفضل... للأسف!

خطة الطرابيش 
وإعادة التدوير..

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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رياضة

يعتـر الهولندي بريـان بروبي )19 سـنة( 
الوجـوه  أهـم  أحـد  الغانيـة،  الأصـول  ذو 
الشـابة التـي اقتحمـت "البوندسـليغا" من 
خـال انضامه إلى نـادي ليبزيـج الألماني 

في الموسـم الحـالي.
ولـدى الهولنـدي بـروبي شـهية مفتوحـة 
عى تسـجيل الأهـداف، ولهذا يأمـل النادي 
المسـتقبل  في  الرئيـس  الهـداف  يكـون  أن 

. يب لقر ا
الاعـب مـن مواليـد 1 مـن شـباط 2002، 
طوله 180 سـنتمراً ووزنـه 78 كيلوغرامًا، 
الكاسـيي،  المهاجـم  مركـز  في  يلعـب 
نـادي  في   21 رقـم  القميـص  ويحمـل 

ليبزيـج.
قويـة  جسـانية  ببنيـة  الاعـب  يتمتـع 
باسـتخدام  الكـرة  حايـة  عـى  تسـاعده 

جسـده والندفـاع والضغط عـى الخصوم، 
بالقدمـن،  بقـوة  التسـديد  يمكنـه  كـا 
الهجـات  لإنهـاء  جيـد  بشـكل  والتمركـز 

الصنـدوق. داخـل  واحـدة  بلمسـة 
المراحـل  مـع  اللعـب  بـروبي  بريـان  بـدأ 
أمسـردام  أياكـس  نـادي  في  السـنية 
إلى   2010 مـن  الفـرة  خـال  الهولنـدي 
2018، وشـارك مـع فريـق الشـباب في 32 

هدفـًا.  16 وسـجل  مبـاراة 
ثـم انتقـل إلى صفـوف أياكـس أمسـردام 
 ،2021 إلى   2018 مـن  الفـرة  في  الأول 
ولعب معه 12 مباراة وسـجل ثاثـة أهداف.
ماركـت"  "ترانسـفر  موقـع  وحسـب 
القيمـة  تبلـغ  الرياضيـة،  للإحصائيـات 
السـوقية لريـان روبي 7.5 مليـون يـورو، 
وانضـم إلى نـادي ليبزيـج في 1 من تموز 

2021 وينتهـي العقـد في 30 مـن حزيران 
.2025 عـام 

وقـد اختـر ضمـن تشـكيلة الفريـق الأول 
ولعـب معـه مرتـن في الموسـم الحـالي.

مـع  لعـب  أن  بـروبي  لريـان  وسـبق 
منتخبـات هولنـدا بالفئـات العُمريـة، حيث 
شـارك مـع منتخـب 17 سـنة وظهـر معه 

هدفـًا.  16 مـرة مسـجاً   24
كـا شـارك مـع منتخـب بـاده تحـت 16 
سـنة خمـس مرات وسـجل خمسـة أهداف، 
وتحت 15 سـنة سـت مـرات وسـجل أربعة 

أهداف.
ومـن المنتظـر أن يعمـل مـدرب ليبزيـج 
الأمريـي جيي مارسـيش عى مشـاركة 
روبي في الموسـم الحـالي، لرفـع مسـتواه 
والعتـاد عليـه أكـر في الموسـم المقبل. 

بريان بروبي.. 
قوة جسمانية لاقتناص الأهداف في لايبزيج

أحدثها استاد "الثمامة".. 
تعرف إلى ملاعب “مونديال 2022"

عنب بلدي - محمد النجار

أعلنـت لجنـة المشـاريع والإرث القطريـة 
المشرفـة عـى بنـاء ملاعـب "مونديـال 
اسـتاد  أن  القـدم،  لكـرة   "2022 قطـر 
"الثمامة" سـادس ملاعـب البطولة صار 
جاهـزاً قبـل سـنة مـن موعـد انطـلاق 

مباريـات نهائيـات كأس العـالم.
وسـبق أن أعلنـت لجنـة الإرث عـن انتهاء 
الأعمال في خمسـة ملاعب، صـارت جاهزة 
لاسـتضافة الحـدث العالمـي، وهي: اسـتاد 
"خليفـة الـدولي"، واسـتاد "الجنـوب"، 
واسـتاد  التعليميـة"،  "المدينـة  واسـتاد 

"أحمـد بـن عـي"، واسـتاد "البيت".
عـى  العمـل  يجـري  ملعبـان  وبقـي 
فيهـما  الأعـمال  وانتهـت  تجهيزهـما، 
بنسـبة %80، وهـما اسـتاد "لوسـيل" 

عبـود".  أبـو  "رأس  واسـتاد 
تنظيـم  فـازت في  قطـر  دولـة  وكانـت 
الاجتـماع  في   ،"2022 "مونديـال 
العمومـي للاتحـاد الـدولي لكـرة القدم 
 ،2010 عـام  الأول  كانـون  في  )فيفـا(، 
بعدمـا تفـوّق ملفهـا عى ملـف الولايات 

الأمريكيـة. المتحـدة 

تدشين استاد "الثمامة" 
ينظـم يـوم الجمعـة المقبـل، في 22 من 
تدشـن  حفـل  الحـالي،  الأول  تشريـن 

اسـتاد "الثمامـة"، وهو سـادس ملاعب 
"المونديـال"، إذ يسـتضيف الملعب المباراة 
النهائيـة عـى كأس أمـر قطـر، وتجمع 
فريقـي السـد والريـان في "كلاسـيكو" 
يمتلـكان  اللذيـن  للفريقـن  جماهـري 
قطـر،  في  جماهريـة  قاعـدة  أكـر 
الاتحـاد  وأعضـاء  رئيـس  وبحضـور 

الـدولي لكـرة القـدم.
ويقـع الاسـتاد عـى بعـد 12 كيلومـراً 
جنوب العاصمة القطريـة الدوحة، بجانب 
المجمعـات التجاريـة والأبـراج في منطقة 
القحفيـة  إلى  شـكله  ويرمـز  الثمامـة، 
البيضـاء )الطاقيـة( التـي توضـع عـى 
الـرأس، وهي مأخـوذة من الـراث العربي 

بشـكل عـام والخليجـي بشـكل خـاص.
متفـرج،  ألـف  لــ40  الملعـب  يتسـع 
دوري  مباريـات  بعـض  ويسـتضيف 
الـدور  مباريـات  وكذلـك  المجموعـات، 

النهـائي. الربـع 
الاسـتاد  طاقـة  تخصيـص  وسـيتم 
بعـد  الإرث  مرحلـة  في  الاسـتيعابية 
البطولـة، بما يكفـي متطلبـات الرياضة 
القطريـة، ثـم الترع بــ20 ألـف مقعد 
أرجـاء  في  رياضيـة  مشـاريع  لتطويـر 

الناميـة. الـدول  في  وخاصـة  العـالم 
فرعًـا خاصًـا  "الثمامـة"  اسـتاد  يضـم 
مـن مستشـفى "سـبيتار الطبـي"، ذي 
في  مختـص  وهـو  العالميـة،  الشـهرة 

اللاعبـن. إصابـات  معالجـة 
خمسة ملاعب جاهزة

سـبق أن أعلنـت لجنـة المشـاريع والإرث 
تجهيـز خمسـة ملاعـب  عـن  القطريـة 
كامـل  بشـكل  جاهـزة  وهـي  سـابقًا، 

وهـي:  البطولـة،  أحـداث  لاسـتضافة 

وهـو  الـدولي":  "خليفـة  اسـتاد 
منـذ  تجهيـزه  بـدأ  الـذي  الملاعـب  أول 
بالأسـاس  الملعـب كان  2017، لأن  عـام 
موجـودًا، بعـد بنائـه عـام 1976، ولكن 
جـرى ترميمه وزيـادة عـدد مقاعده إلى 
40 ألـف متفـرج بدلًا من 20 ألفًا سـابقًا.

وأقُيـم عليـه عـدد مـن البطـولات، منها 
وبعـض  القـدم  لكـرة  الخليـج  كأس 

والدوليـة.  المحليـة  النهائيـات 

اسـتاد "الجنـوب": انتهـت الأعمال في 
 ،2019 أيـار  16 مـن  هـذا الاسـتاد في 
ويتسـع لــ40 ألـف متفـرج، ويقـع في 
جنـوب العاصمة الدوحة بمدينـة الوكرة.
الملعـب عى شـكل سـفينة صيـد مغلقة، 
وهـو مسـتوحى مـن عمـل أبنـاء هـذه 

المنطقـة المشـهورة بالصيـد البحـري. 

جـرى  عـي":  بـن  "أحمـد  اسـتاد 
مـن   18 في  الاسـتاد  هـذا  تدشـن 
كانـون الأول عام 2020، وذلـك بإقامة 

المبـاراة النهائيـة لـكأس أمـر قطر بن 
والعـربي. السـد  فريقـي 

الريـان  منطقـة  في  الملعـب  ويقـع 
بالدوحـة، وهـي أكـر المناطـق المكتظـة 
بأنهـا  جماهريـًا  والمعروفـة  بالسـكان، 

شـعبية. منطقـة 
عـي"  بـن  "أحمـد  اسـتاد  ويتسـع 
لــ40 ألـف متفـرج، وسـيحتضن بعض 
وأيضًـا  المجموعـات  دوري  مباريـات 
بعـض مباريـات الـدور الربـع النهائي.

لنـادي  معقـلًا  بالأسـاس  كان  والملعـب 
الريـان، وجـرى تغيـره بشـكل جذري 

اسـتعدادًا لهـذه البطولـة. 

اسـتاد "البيـت": يقع في مدينـة الخور 
شـمال العاصمـة الدوحـة، وهـو يتسـع 
لـ60 ألف متفرج، وسـتقام عليـه مباراة 
افتتـاح "المونديـال" في 21 مـن تشرين 
الـدور  ومباراتـا   ،2022 عـام  الثـاني 

النهائي. النصـف 
عربيـة،  خيمـة  شـكل  عـى  الملعـب 
في  العـربي  الـراث  مـن  مسـتوحى 

الخليـج. منطقـة 

وأيضًـا سـيفكك سـقف وجوانـب هـذا 
للـدول  لتمُنـح  المدرجـات،  مـع  الملعـب 
التـي تحتـاج إلى بنـاء مرافـق  الناميـة 
رياضية لديهـا، بعد انتهـاء "المونديال".

اسـتاد "المدينـة التعليميـة": دُشّـن هـذا 
 ،2020 حزيـران  مـن   15 في  الاسـتاد 
ويقـع ضمـن صرح الجامعـة القطريـة 
الأخُـرى في  الجامعـات  وبالقـرب مـن 

الدوحـة. العاصمـة  قلـب 
وسـتقام  متفـرج،  ألـف  لــ40  يتسـع 
عليـه مباريـات دوري المجموعـات، وبعد 
البطولة سـيتم التـرع بـ20 ألـف مقعد 

لبنـاء الملاعـب في الـدول الناميـة. 
بينما يبقـى الملعبان "لوسـيل" و"رأس 
الانتهـاء،  مشـارف  عـى  عبـود"  أبـو 
بنسـبة إنجـاز بلغـت أكـر مـن 80%.

واسـتاد "لوسـيل" يقـع ضمـن مدينـة 
لوسـيل البحريـة والأبـراج ذات الطابع 
التجـاري، ويتسـع لــ80 ألـف متفرج، 
وسـتقام عليـه المبـاراة النهائية في 18 

مـن كانـون الأول 2022.
وهـو عـى شـكل تداخـل الضـوء مـع 
الظـل في لوحـة جمالية رائعة، وسـيتم 
تحويـل هـذا الملعـب بعـد البطولـة إلى 
وحدائـق  ومطاعـم  وفنـادق  مـدارس 
وأماكـن للتنـزه والراحـة والاسـتجمام.

فهـو  عبـود"  أبـو  "رأس  اسـتاد  أمـا 
يختلف عـن جميع ملاعـب "المونديال"، 
لأنه شُـيدّ فوق المـاء في منطقـة بحرية 
تطـل عـى الخليـج العـربي بالاعتـماد 
البحـري، وهو  عـى حاويـات الشـحن 

يتسـع لــ40 ألـف متفرج.
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سـمعت عبارة "كورونا عى قفا صرمايتي" أكثر 
من مرة، في أثناء تواصلي مع أصدقاء يعيشـون 

في الداخل السـوري، بمعنى أن قائل العبارة 
يضع هذه القضية في أسـفل مناطق اهتمامه، 

ويدوس عليها في أثناء المشي، فيسـحقها. 
كنـت أظن، وآخرون غيري يظنون، أن تفشي 
"كورونا" في الآونة الأخيرة، سـيدفع الناس 
إلى أخذ المسـألة بشيء من الجد، وإخراجها 

من تحـت الرماية، ووضعها فوقها، أو عى 
بوزها، ولكن الأخبار التـي تأتينا من هناك يوميًا 

تخيّب الظنون، ففي الشـمال، الذي يطلقون 
عليه اسـم "المحرر"، يسري بين الناس اعتقاد 

بـأن وباء "كورونا" هذا يقع في إطار المؤامرات 
الإمبريالية الصهيونية الشـيوعية التي تستهدف 

أمة الإسـلام، بدليل أن الحملة الإعلامية التي 
أطلقتهـا أجهزة الإعلام الغربية، الهادفة إلى 

إقناع الناس بأنه سـيفتك بهم، استمرت بضعة 
أشهر من سـنة 2020، وبعدها أعلنت مختبراتهم 

عن إنتـاج مجموعة من اللقاحات، وباعتها، 
وما زالت تبيعهـا، محققة أرباحًا تقدر بمليارات 
الدولارات، ومن شـدة خبث تلك الجهات المتآمرة، 

تركت حملاتُ التلقيح هامشًـا للمناورة، يتيح 
المجـال لبيع أدوية قد يُعلَن عن اختراعها في 

المسـتقبل، فقالت إن نسبة حماية الإنسان الملقح 
ر عقلك،  من الموت هـي %81، يعني، بعد أن تصغِّ

أيها المخدوع، وتشـتري منهم اللقاح، ستكون 
مضطرًا لأن تشـتري الدواء الذي سيخترعونه 
قريبًـا، هذا عدا إجبارك عى شراء الكمامات، 
والمعقمات، ولعلمك إن هذه الأشـياء التافهة 

حققـت لشركاتهم الحقيرة ما فتح الله ورزق من 
المليارات.

في مواجهة هـذه المخططات الغربية الخبيثة، 
أثمـرت النصائح والمواعظ التي قدمها علماء 

الناس  الشمال، وعقلاؤه، عن احتقار 
طقوسهم  بممارسة  واستمروا  لـ"كورونا"، 
الاجتماعيـة الحميمة، فإذا قدم رجل باتجاه 
مجموعـة من الرجال الواقفين في زقاق أو 
سـاحة، لا يكتفي بالسلام الشفهي عليهم، 

بـل يصافحهم فردًا فردًا، مع إضافة معانقة 
وتبويس لشـخص عزيز كان غائبًا لمدة طويلة، 

وبعد انتهـاء زيارته، يصافحهم للوداع، مع 
تبويس الشـخص الذي كان غائبًا. وإذا مات رجل 

في القرية، وقال أحد الأطباء إن سـبب الوفاة 
إصابتـه بوباء "كورونا"، يواجهونه بكل ما 

أوتوا مـن حيطة تجاه المؤامرات: "كورونا" أيش 
يا حكيم؟ الزلمة خلص عمرو، وكان مرشّـح، 
لكـن، الله يرحمه، كان عندو أمراض وبلاوي 

زرقا، ليش مـا بتقول مات بالقلب؟ بالضغط؟ 
بالسكري؟ 

ويذهـب الجميع إلى أماكن العزاء، يشربون 
القهوة المـرة، ويأكلون اللحم بعجين وعش 

البلبل، و"يشرقون الشـنينة"، ويقفون، لدى 
دخول أحد المعزين، يتصافحون، ويتباوسـون، 
ويتخاشـمون، حتى ينفضَّ العزاء، فإذا مرض 

أحدهم، بعد هذا، وشـعر بالأعراض التي توحي 
بأنه أصيب بـداء "كورونا"، يجدر به أن يخفيها 

عن الناس بقدر ما يسـتطيع، لأن الحملة العالمية 
الخبيثـة التي تحاول إيهام الناس بأن وباء 

"كورونا" مرض قاتل لا تزال مسـتمرة، والناس 
عقولهـا صغيرة، لذلك، إذا عرفوا أنه مصاب، 
قد يتجنبون السـلام عليه، أو ينصحه أحدهم 

بالمكوث في داره 14 يومًا، مثل السـجين الملقوح 
في زنزانة منفردة، وسـيبتعدون عنه إذا وُجد 

في جامـع، أو تعزية، أو عرس، ويُفْرَدُ، عى حد 
تعبير طرفة بـن العبد، إفرادَ البعيرِ المعَُبَّدِ!

"كورونا" 
على قفا الصرماية

جهتا توثيق سوريتان 
تتعرضان لهجمات إلكترونية

“اليرموك”.. 
بدء عمليات تقييم المباني من قبل لجان هندسية
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مبنى في مخيم "اليرموك" وضع عليه إشارة دائرة وبداخلها إشارة "X" بدلالة على عدم صلاحه للسكن )شتات برس(

في  الشـهداء  توثيـق  “مكتـب  أعلـن 
لاخـراق  موقعـه  تعـرض  درعـا” 
مصدرهـا  هجـات  سلسـلة  بعـد 
إيطاليـا  داخـل  مـن  “سـرفرات” 
اسـتمرت أكر من سـت سـاعات، بعد 
يومـن من إعان “الشـبكة السـورية 
لحقـوق الإنسـان” تعـرض موقعهـا 
لسلسـلة مـن الهجـات الإلكرونيـة.
السـبت  توضيـح،  في  المكتـب  وقـال 
16 مـن تريـن الأول، إنـه اسـتطاع 
اسـتعادة الموقع بالكامل بعد سـاعتن 
ويجـري  الخـراق،  عـى  تقريبًـا 

مراجعـة كاملـة لمـا حصـل.
وأكـد أن المخرقـن لم يصلـوا أبدًا إلى 
قاعـدة بيانـات المكتب ول أي سـجات 
الخـراق  يتجـاوز  ولم  وتوثيقـات، 
حـدود أدوات النـر في الموقـع فقط، 
مشـراً إلى أن هـذه المـرة الأولى التي 
يتعـرض فيهـا الموقـع لاخـراق منذ 
إطاقـه قبـل أكر من سـبع سـنوات.

أعلنـت  الأول،  تريـن  مـن   14 وفي 
“الشـبكة السـورية لحقوق الإنسـان” 
تعـرض موقعهـا لهجـات إلكرونية 
وصفهـا بـ”الأعنـف” منـذ سـنوات، 
وبلغت 414 تهديـدًا في اليوم الواحد.
الهجـات  إن  “الشـبكة”،  وقالـت 
السـنوي  التقريـر  بعـد  تصاعـدت 
القـوات  انتهـاكات  عـن  السـادس 
الروسـية والإعـان عن تنظيـم فعالية 
عاليـة المسـتوى عـن المحاسـبة عـى 

هامـش اجتاعـات الجمعيـة العامـة 
المتحـدة. للأمـم 

البيانـات  مشـاركتها  أن  واعتـرت 
الأوليـة، التـي تشـكلت مـن عمليـات 
لهـا  يتعـرض  التـي  التوثيـق 
السـوريون، مـع العديـد مـن الهيئات 
الأمميـة والدولية ومـع منظات دولية 
ووسـائل  أبحـاث  ومراكـز  شريكـة، 
إعـام محليـة ودولية، “أزعج بشـكل 
كبـر جـدًا” مرتكبـي النتهـاكات في 

سـوريا.

إيران وروسيا وراء الهجمات؟
بالتزامـن  الهجـات  هـذه  وتـأتي 
عـر  “جوجـل”  شركـة  حديـث  مـع 
مدونتهـا، في 14 مـن تريـن الأول، 
مرتبطـن  “هاكـرز”  تكثيـف  عـن 
بحكومتـي إيران وروسـيا، أنشـطتهم 

الأخـرة. الآونـة  في 
مجموعـة  إن  “جوجـل”،  وقالـت 
“الهاكـرز” الإيرانين المعروفة باسـم 
“APT35” تعمـل منـذ سـنوات عى 
برمجيـات  اخـراق حسـابات ونـر 
تكنولوجيـات  واسـتغال  خبيثـة 
تجسـس حديثة وفقًـا لمصالح حكومة 

طهـران.
الإيرانيـن  “الهاكـرز”  أن  وأضافـت 
منـذ  الأسـلوب  يعتمـدون عـى هـذا 
عام 2017 بغية اسـتهداف حسـابات 
تابعـة لحكومـات وأوسـاط أكاديمية 

وصحفيـن ومنظات غـر حكومية.
وأصـدرت الركـة، بحسـب المدونـة، 
منـذ مطلـع عـام 2021 أكـر من 50 
بشـأن  مسـتهلكيها  إلى  إنـذار  ألـف 
خطر تعرض حسـاباتهم لـ”التصيد” 
أو  أجنبيـة،  حكومـات  مـن  المدعـوم 
لاخـراق، مـا يمثـل زيـادة بقرابـة 
%33 مقارنـة مـع مـا كان في الفرة 

نفسـها مـن العـام المـاضي.
تـأتي  الزيـادة  هـذه  أن  وأوضحـت 
وتـرة  تكثيـف  خلفيـة  عـى  غالبًـا 
الأخرى  “الهاكـرز”  أنشـطة مجموعة 
المعروفـة بـ”APT28″ التـي تعترها 
بأجهزة  الأمريكية مرتبطـة  السـلطات 

الروسـية. السـتخبارات 
أبرز أنواع الهجات الإلكرونية

عنـب  في  المعلومـات  أمـن  مختـص 
بلـدي خالـد الصيـاد أوضـح أن مـن 
أشـهر الهجـات التـي تتعـرض لهـا 
المواقع السـورية، هـي هجات حجب 

.)DDOS( الموزعـة  الخدمـة 
طريقـة  عـن  عبـارة   ”DDOS”و
لإيقـاف الموقـع عـن العمل مـن خال 
إرسـال طلبات متعددة وإغـراق الموقع 
بكم كبـر مـن الطلبات غـر الازمة، 
لتجـاوز قـدرة المخـدم عى الـرد عى 

كل الطلبـات المسـتقبلة.
إلى  الوصـول  للمخرقـن  يمكـن  ول 
قاعـدة بيانـات الموقـع من خـال هذا 
الهجـوم، لكنهم يعطلون عمـل الموقع 

فقـط ووصـول القـراّء إليه.
وتحـدث الصيـاد عـن وجـود العديد 
مـن طـرق الخـراق التـي يمكـن من 
خالهـا الوصـول إلى قاعـدة بيانـات 
فيـه  بالتعديـل  يسـمح  مـا  الموقـع 

والتحكـم بـه.
 SQL“ هـي  الطـرق  هـذه  أبـرز 
injection” )حقن تعليات السـتعام 
البنيويـة(، والهـدف منها اسـتغال أي 
ثغـرة أمنيـة موجـودة بطبقـة قاعـدة 
ولهـا  برنامـج،  لأي  التابعـة  البيانـات 

طـرق كثـرة، بسـيطة ومتقدمـة.
 Credential“ ومـن الطـرق الأخـرى
العتـاد(  بيانـات  )سرقـة   ”Theft
التـي تهـدف إلى سرقـة معلومـات أو 
هويـة مدير الموقع، كاسـم المسـتخدم 

المرور. وكلمـة 
بسرقـة  الطريقـة  هـذه  وتسـمح 
البيانـات مـا يسـمح بإعـادة تعيـن 
أو  الموقـع،  إغـاق  أو  المـرور  كلـات 

بـه. الخاصـة  البيانـات  تنزيـل 
عـى  يتوجـب  الحالـة  هـذه  وفي 
مديـر الموقـع إعـادة تحميـل البيانات 
المعلومـات  نسـخ  مـن  تعديلهـا  أو 
الصياد،  للموقع، بحسـب  الحتياطيـة 
الـذي أشـار إلى أن العديد مـن المواقع 
بيانـات  بنسـخ  تحتفـظ  ل  السـورية 
توفـراً  إمـا   )Backup( احتياطيـة 
للتكلفـة أو صعوبـة في الإدارة أوعدم 

المواقـع.  احرافيـة المسـؤولن عـن 

أفـادت “مجموعـة العمل مـن أجل 
فلسـطينيي سـوريا” ببـدء عمليات 
“الرمـوك”  منـازل مخيـم  ترقيـم 
جنـوبي  الفلسـطينين  لاجئـن 
دمشـق مـن قبـل لجـان هندسـية 
مـن  للسـكن  الصالـح  لتحديـد 

المنـازل مـن عدمـه.
وبحسـب مـا نقلتـه المجموعـة عن 
ناشـطن في المنطقـة، الجمعة 14 
مـن تريـن الأول، بـدأت العمليات 
واللجنـة  فلسـطن،  شـارع  مـن 
صنفـت المبـاني إلى ثاثـة أصناف.

للسـكن  صالـح  الأول  وهـي: 
فارغـة،  دائـرة  عليـه  ووضعـت 
والثـاني قابـل للرميـم، ووضعـت 
عليـه دائـرة مـع خـط مائـل، أمـا 
القابـل للسـكن فقـد  المبنـى غـر 
وضعـت عليـه دائـرة مـع إشـارة 

.)X( ضرب 
وأضافـت المجموعة، المهتمـة بأمور 
الاجئن الفلسـطينين السـورين، 
أن هـذه العمليـة ستسـتمر طـوال 
فـرة الإغاق الـذي يشـهده المخيم 
الأنقـاض  ترحيـل  عمليـة  خـال 
وفتـح الشـوارع، وهـي قرابـة 60 
التحريـر  “منظمـة  حسـب  يومًـا 
عـى  القائمـة  الفلسـطينية” 

الأنقـاض. وإزالـة  التنظيـف 
المكتـب  عضـو  صّرح  أن  وسـبق 
التنفيـذي لمحافظة دمشـق، سـمر 
جزائـرلي، أنـه سـيتم العمـل عى 
توصيـف العقـارات بشـكل دقيـق 
وترقيمهـا، ومـن ثـم يتـم تسـليم 
هـذه العقـارات مـن لجنة التسـليم 

إثبـات  شروط  وفـق  لأصحابهـا 
الملكيـة التـي حددهـا القانـون رقم 

."10 “
ويتخـوّف بعـض الاجئـن من أن 
يكـون الهـدف مـن إحصـاء المنازل 
المدمـرة هـو بدايـة لوضـع مخطط 
موقـع  حسـب  للمخيـم،  جديـد 
“شـتات بـرس“، إذ وضـع النظـام 

شروط  عـدة  سـابقًا  السـوري 
المخيـم،  إلى  بالعـودة  للسـاح 
أهمهـا الموافقـة الأمنيـة والسـامة 

للمبنـى. الإنشـائية 
وكانت السـلطات السـورية سمحت 
لأهـالي مخيـم “الرمـوك” بالبـدء 
بإزالـة ركام المنـازل، وإلقائهـا في 
الشـوارع، اعتبـارًا من بدايـة أيلول 

المـاضي، تمهيـدًا لإزالتهـا بشـكل 
كي مـن جميع الشـوارع والأزقة، 

الأهالي. عـودة  لتسـهيل 
السـوري بدخول  النظـام  وسـمح 
الأهـالي إلى مخيـم “الرموك” من 
اعتبـارًا  وفلسـطينين  سـورين 
من 10 مـن أيلول المـاضي، “دون 

قيـد أو شرط".


